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الفهرس

مع الخـــــامنئي

التالي

القيم في بيانات سماحة الإمام القائد 
السيّد مجتبى الخامنئيّ { )2(

ضحى حمادي*

في العـــدد الســـابق مـــن هـــذه السلســـلة، اســـتعرضنا القيـــم الأربعـــة الأكـــر حضوراً 
في بيانـــات ســـماحة الســـيّد الإمـــام القائـــد مجتـــى الخامنـــيّ {، وهـــي: المقاومة، 
والولايـــة والقيـــادة، والشـــهادة، والأمّـــة. نواصل في هذا العدد اســـتكمال هـــذه القراءة 
التحليليّـــة، متناولين قيماً محوريّة أخرى تكشـــف عن أعمق مضامـــن البيانات وأبعادها 

الاستراتيجيّة.

*الاستقلال
يرى القائد الســـيدّ مجتبى أنّ »الاســـتقلال« الحقيقيّ لا يتحقّق بمجرّد طرد المحتلّ 
عســـكريّاً، بل يســـتلزم قطـــع أشـــكال التبعيـّــة الغربيـّــة كافّـــة، الفكريّـــة، والثقافيةّ، 
والاقتصاديـّــة، واللغويّـــة، وبناء ســـيادة ذاتيةّ شـــاملة تحمـــي مقدّرات الأمّـــة. وتربط 
البيانـــات مفهـــوم الاســـتقلال بالقـــدرات الهوياتيةّ والعلميـّــة والصناعيـّــة المتراكمة 
للدولـــة، عـــادّاً العلـــومَ المتقدّمة ثـــرواتٍ وطنيةّ تحمي الاســـتقلال الحضـــاريّ؛ بحيث 
يشـــر إلى أنّ »المقاومة الغيورة والانتصار المشـــرّف في وجه عـــدوان وحوش العالم 
وشـــياطينه، قد جعلا الشـــعب أكثر اســـتعداداً لصون اســـتقلاله الحضـــاريّ ومواجهة 
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الغـــزو اللغـــويّ والثقافيّ ونمط الحيـــاة الأمريكيّ«، مؤكّداً أنّ »الشـــعب الإيرانّي 
بأكملـــه، داخـــل البـــاد وخارجهـــا، يـــرى جميـــع قدراتـــه الهوياتيـّــة والعلميةّ 
والصناعيـّــة والتكنولوجيـّــة -من النانـــو والبيولوجيا إلى النـــوويّ والصواريخ-
ثـــروة وطنيـّــة يجب حمايتها«. ويتضّـــح من ذلك أنّ الاســـتقلال في رؤية القائد 
هـــو عمليـّــة بنـــاء مســـتمرّة ومقاومة واعيـــة تعتمد علـــى الابتـــكار والاكتفاء 
الـــذاتّي في حقـــول المعرفـــة والإنتـــاج، مـــا يعـــزّز قـــدرة الدولة علـــى مواجهة 

الابـــزاز الخارجيّ.

* القوّة
الحـــقّ وحمايـــة  أداة لإحقـــاق  هـــي   } الثـــورة  قائـــد  القـــوّة في منظـــور 
المظلومـــن، وليســـت غاية للتســـلطّ أو الهيمنـــة، بل تســـتند في جوهرها إلى 
التكامـــل بين الاقتدار العســـكريّ والعمق العقديّ والشـــعبّي. وتقـــدّم البيانات 
مفهوم القوّة من خلال اســـتعراض تطوّر المنظومة العســـكرية )من صواريخ، 
ومســـرّات، وقـــوّات بحريّة( بالتـــوازي مع تنامـــي البصيرة الشـــعبيةّ، موضحاً 
كيـــف اســـتطاعت هذه القوّة كـــر هيبة الجيـــوش الإرهابيةّ الكبرى؛ إذ يشـــر 
بفخـــر إلى أنّ »جيش الإســـام، كما في الحربين المفروضتين الســـابقتين، يدافع 
ببســـالة عـــن الأرض والمياه والراية... ويشـــتبك مع جيـــيَ رأس جبهة الكفر 
والاســـتكبار، كاشـــفاً ضعفهمـــا وذلهّمـــا أمام أنظـــار العالم«. ويُســـتخلص من 
ذلـــك أنّ القـــوّة في فكر ســـماحته هي قـــوّة رادعـــة ومبتكرة تهـــدف بالدرجة 
إحبـــاط خطط التقســـيم والتفتيت التي  الأولى إلى حمايـــة الســـيادة الإقليميةّ و

تقودهـــا القوى الكبرى وحلفاؤهـــا في المنطقة.  

* مواجهة الاستكبار
ترتكـــز البيانـــات على حتميـّــة المواجهة مع الاســـتكبار العالمـــيّ )المتمثلّ 
إسرائيـــل( كواجب شـــرعيّ وتكليف إنســـانّي لا يقبل المســـاومة أو  بأمريـــكا و
التراجـــع تحت أيّ ظرف من الظـــروف. ويعتمد قائد الثـــورة  {لغة حازمة 
تكشـــف الوجـــه الحقيقـــيّ لقوى الاســـتكبار عبر إبـــراز جرائمهم واســـتهدافهم 
للأطفـــال والمســـاحات البيئيـّــة. وفي الوقـــت نفســـه يبُشّـــر بتراجـــع هيبتهم 
وتـــآكل نفوذهـــم بفعـــل ضربـــات جبهـــة المقاومـــة؛ إذ يؤكّـــد أنّ »شـــجاعة 
الشـــعب والشـــباب في جنـــوب إيـــران في رفـــض الهيمنـــة الأجنبيـّــة... أصبـــح 
واضحـــاً... والوجـــود الأمريكيّ في الخليـــج الفارسّي هو العامل الأســـاسّي لعدم 
الاســـتقرار«، جازمـــاً بأنّ »المـــوت لأمريـــكا« و«الموت لإسرائيل« ســـيكونان 
شـــعار الأمّة الإســـاميةّ والمظلومـــن في العالم، وخاصّة الشـــباب«. ويشـــر 
أنّ اســـراتيجيةّ مواجهـــة الاســـتكبار تســـعى إلى تفكيـــك  القائـــد إلى  الســـيدّ 
الرعـــب النفـــيّ الذي تحـــاول القوى الكبرى فرضـــه، وتحويـــل المواجهة إلى 

فعل جماهـــريّ واعٍ ومســـتمرّ يطال شـــىّ جوانب الحيـــاة اليوميةّ.  
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*النصر الإلهيّ
يعُـــدّ »النصـــر الإلهـــيّ« في بيانـــات الســـيدّ مجتبى 
الخامنئّي {، وعـــداً قطعياًّ وحقيقـــة غيبيةّ ترتبط 
إخلاصها في جهادها  بمدى التزام الأمّـــة بتكاليفهـــا و
الشـــدائد. وتؤُطّر مسألة  واســـتقامتها وصبرها على 
النصـــر ضمن الرؤيـــة الإلهيةّ للكـــون، بحيث يتجاوز 
الصمـــود  أنّ  ليؤكّـــد  للأحـــداث،  المـــاديّ  التقديـــر 
والتـــوكلّ والإخلاص هي العوامـــل الحقيقيةّ، الكفيلة 

باســـتجلاب المـــدد الغيبّي ونيـــل الفتـــح المبين؛ إذ يـــوصي القائـــد الجماهير: 
»وأن نعقـــد القلـــوب على البشـــارات والوعـــود الإلهيةّ«، موضحـــاً أنّ »طريق 
الوصـــول إلى العدالة ومكافحة الظلم والفســـاد طريقٌ شـــاقّ، ولكنهّ ســـيتيسّّر 
عـــر الإخـــاص والتـــوكلّ، ومراعاة التقـــوى في أرفـــع مراتبها«. ويمثـّــل النصر 
الإلهـــيّ الركـــزة النفســـيةّ الصلبـــة الـــي تمنع تـــرّب اليـــأس أو الإحباط إلى 
قلـــوب الحاضريـــن في الســـاحات، مـــا يجعـــل الأمّـــة قـــادرة على تحمّـــل أعباء 

الحـــروب المفروضـــة الطويلـــة ومواصلة الكفـــاح بثبات.

*الهويّة الإسلاميّة
تطـــرح البيانـــات »الهويّة الإســـاميةّ الأصيلة« كمرجعيـّــة ثقافيةّ وحضاريّة 

منظور  ــي  ف الـــقـــوّة 

قـــائـــد الـــثـــورة { 
ــاق  ــق لإح أداة  هـــي 
ــقّ وحـــمـــايـــة  ــ ــ ــح ــ ــ ال
الــــمــــظــــلــــومــــيــــن
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تمنـــح الفرد والمجتمع المناعة الكافية ضدّ الاختراق والتشـــويه والاســـتلاب 
الغـــربّي الهادف لمســـخ القيم. ويتـــمّ تفكيك الهويّـــة في البيانـــات عبر ربطها 
بالســـلوك الفرديّ والاجتماعـــيّ، واللغة الفارســـيةّ كوعاء حضاريّ، وتجســـيد 
القيـــم الدينيةّ والأخلاقيةّ في المـــدارس وميادين العمل لتربيـــة أجيال واعية؛ 

بحيث يدعـــو القائد إلى الســـعي »عبر رســـم معالم 
الهويّـــة الإســـاميةّ الإيرانيةّ وترســـيخها أكثر فأكثر 
في عقول شـــباب هـــذه البـــاد ونفوســـهم على يد 
المربـّــن والمعلمّـــن«، مضيفـــاً »إنّ اللغة والأدب 
الفارســـييّن يمثـّــان واحـــدةً مـــن أعظـــم الطاقات 
لنشـــر الثقافـــة والحضـــارة الغنيةّ لإيران الإســـاميةّ 
على المستوى العالميّ«. وتشـــر القراءة التحليليةّ 
لبيانـــات القائـــد إلى أنّ صيانة الهويّـــة وحمايتها من 

»الغـــزو اللغـــويّ والثقـــافيّ ونمط الحيـــاة الأمريكيّ« تعـــدّ خطّ الدفـــاع الأوّل 
والأســـاسّي لحفظ تماســـك الدولـــة وروحيتّها الثوريّـــة المتجدّدة. 

* المسؤوليّة الحضاريّة
أمانـــة  تحمـــل  الإســـاميةّ  الثـــورة  أنّ   } مجتـــى  الســـيدّ  القائـــد  يـــرى 
ومســـؤوليةّ تاريخيـّــة لصياغة نظام إقليميّ ودوليّ جديـــد يتخلصّ من الهيمنة 
القطبيـّــة، ويمهّـــد لإقامـــة دولـــة العـــدل الإلهـــيّ في الأرض. ويربـــط القائـــد 
تضحيات الشـــعب الإيـــرانّي وحضور جبهـــة المقاومة بالتمهيـــد لظهور الإمام 
المهديّ  |، واضعاً الأحداث السياســـيةّ والعســـكريّة الراهنة في ســـياق حركة 
التاريـــخ الكبرى نحـــو التغيير الحضاريّ الشـــامل؛ إذ يشـــر إلى أنّ يـــوم الظهور 
سيشـــهد مرافقـــة »نجوم مـــن الصدّيقين والشـــهداء والأوليـــاء« لبقيةّ الله |، 
معربـــاً عـــن أملـــه في أن يكون الســـيدّ الشـــهيد )علـــي الخامنئّي( أحـــد هؤلاء، 
ليعيد رســـم مشـــاهد واعـــدة وخالصة مـــن الجهـــاد والوفاء بعهد »ألســـت«. 
مشـــدّداً علـــى أنّ »هذه السلســـلة مـــن الانتصـــارات التي تحقّقـــت بفضل الله 
في ظـــلّ سياســـات المقاومـــة ستشـــكّل بدايـــة نظـــام إقليمـــيّ ودوليّ جديد«. 
وعليـــه، فـــإنّ الرؤيـــة الحضاريّة للســـيدّ مجتـــى تمنح النشـــاطات السياســـيةّ 
والعســـكريّة والاجتماعيـّــة غايات روحيةّ ســـامية، تتجاوز المكاســـب المادّيةّ 

اللحظيـّــة لتتصّـــل بالآفاق التاريخيـّــة والمســـتقبليةّ البعيدة.  

أمّـــا من ناحية الأبعـــاد الثوريّة الـــي تضمّنتها بيانات ســـماحة القائد الإمام 
مجتبى الخامنئّي {، فســـنطرحها في العـــدد القادم بإن الله.

يُـــــــعـــــــدّ »الــــنــــصــــر 
بيانات  في  الإلهيّ« 
ــى  ــب ــت ــج الــــســــيّــــد م
}   منئــيّ لخـــــــــا ا

ــاً  ــيّـ وعـــــــــــداً  قـــطـــعـ
وحــقــيــقــة غــيــبــيّــة

*باحثة في القضايا السياسيةّ الإسلاميةّ.

الهوامش
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قرآنيات

قواعد قرآنيّة في تثبيت القلوب )3(:

 ما زادهم إلّّا إيماناً
الشيخ بلال حسين ناصر الدين

في العـــدد الســـابق، توقفّنا عند قاعدة أنّ المكر الســـئّ لا يحيـــق إلّّا بأهله، وأنّ عاقبة 
مكـــر الأعداء ســـتعود عليهم حتمـــاً. أمّا في هذا العدد، فننتقل من حـــال الأعداء إلى حال 
المؤمنـــن عند اشـــتداد البلاء؛ بحيـــث تتجلىّ قاعـــدة قرآنيّة أخرى في تثبيـــت القلوب؛ 

وهي أنّ الشـــدائد لا تزيد المؤمنين الصادقين إلّّا إيماناً وتســـليماً.

*البلاء العظيم في معركة الأحزاب
ـــا رَأَى الْمُؤْمِنـُــونَ الْْأحَْزَابَ قَالـُــوا هَذَا  يقـــول الله تعالى في ســـورة الأحـــزاب: ﴿وَلمََّ
ُ وَرَسُـــولهُُ وَمَـــا زَادَهُـــمْ إلَِّاَّ إيِمَانـًــا وَتسَْـــليِمًا﴾  ُ وَرَسُـــولهُُ وَصَـــدَقَ اللَّهَّ مَـــا وَعَدَنـَــا اللَّهَّ
)الأحـــزاب: 22(. وردت هـــذه الآيـــة الكريمة في ســـياق الحديث عـــن معركة الأحزاب 
هَـــا الَّذِينَ آمَنـُــوا اذْكُرُوا  أو الخنـــدق، حيـــث يصـــوّر الله تعالى الموقـــف بقوله: ﴿يـَــا أَيُّ
ــمْ ترََوْهَا وَكاَنَ  ِ عَليَْكـُــمْ إذِْ جَاءَتكْـُــمْ جُنوُدٌ فَأَرْسَـــلْنَا عَليَْهِمْ ريِحًـــا وَجُنوُدًا لّـَ نعِْمَـــةَ اللَّهَّ

السابق



7
التالي

السابق
7

التالي

إذِْ  ـــن فَوْقِكمُْ وَمِـــنْ أَسْـــفَلَ مِنكمُْ وَ ُ بمَِـــا تعَْمَلـُــونَ بصَِـــراً * إذِْ جَاءُوكُـــم مِّ اللَّهَّ
نوُنـَــا * هُنَالكَِ ابْتلُيَِ  ِ الظُّ زَاغَتِ الْْأَبْصَـــارُ وَبلَغََتِ الْقُلوُبُ الْْحنََاجِـــرَ وَتظَُنُّونَ باِللَّهَّ
إذِْ يقَُولُ الْمُنَافِقُـــونَ وَالَّذِينَ فِِي قلُوُبهِِم  الْمُؤْمِنـُــونَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالًًا شَـــدِيدًا * وَ
نْهُـــمْ ياَ أَهْلَ  ائفَِةٌ مِّ إذِْ قَالـَــت طَّ ُ وَرَسُـــولهُُ إلَِّاَّ غُـــرُورًا * وَ ـــا وَعَدَناَ اللَّهَّ ـــرَضٌ مَّ مَّ
نْهُـــمُ النَّبِِيَّ يقَُولـُــونَ إنَِّ بيُوُتنََا  بَ لَا مُقَـــامَ لكَمُْ فَارْجِعُوا وَيَسْـــتأَْذِنُ فَريِقٌ مِّ يـَــرِْ
ـــنْ أَقْطَارهَِا  عَـــوْرَةٌ وَمَـــا هِيَ بعَِـــوْرَةٍ إنِ يرُيِدُونَ إلَِّاَّ فِرَارًا * وَلـَــوْ دُخِلتَْ عَليَْهِم مِّ
 َ ثـُــمَّ سُـــئلِوُا الْفِتْنَـــةَ لََآتوَْهَا وَمَا تلَبََّثـُــوا بهَِا إلَِّاَّ يسَِـــراً * وَلقََدْ كاَنـُــوا عَاهَدُوا اللَّهَّ
ِ مَسْـــئوُلًًا * قـُــل لَّن ينَفَعَكـُــمُ الْفِرَارُ  ــونَ الْْأدَْباَرَ وَكاَنَ عَهْدُ اللَّهَّ ّـُ مِـــن قَبْـــلُ لَا يوَُل
إذًِا لَّاَّ تمَُتَّعُونَ إلَِّاَّ قَليِلًًا * قـُــلْ مَن ذَا الَّذِي  نَ الْمَـــوْتِ أَوِ الْقَتْـــلِ وَ إنِ فَرَرْتـُــم مِّ
ن  ِ إنِْ أَرَادَ بكِمُْ سُـــوءًا أَوْ أَرَادَ بكِمُْ رَحْْمةًَ وَلَا يجَِـــدُونَ لهَُم مِّ ـــنَ اللَّهَّ يعَْصِمُكـُــم مِّ

ـــا وَلَا نصَِـــراً﴾ )الأحزاب: 17-9(. ِ وَليًِّ دُونِ اللَّهَّ

تتحـــدّث هذه الآيـــات الكريمة عـــن معركة الأحزاب، حيـــث تحزّبت قريش 
وقبائل العـــرب لمقاتلة المســـلمين، وكانوا يتفوّقون عليهـــم في العدد والعتاد. 
وقـــد بلغ الموقـــف من الشـــدّة أن زُلـــزل المؤمنون زلـــزالاً شـــديداً، كما قال 
الله: ﴿هُنَالـِــكَ ابْتلُـِــيَ الْمُؤْمِنـُــونَ وَزُلْزِلـُــوا زِلْـــزَالًًا شَـــدِيدًا﴾ )الأحـــزاب: 11(؛ 

فالاختبـــار لم يكن ســـهلاً.

*ما الذي حدث في هذا الموقف؟ 
لقـــد انقســـم المقاتلـــون المســـلمون، فـــكان منهـــم المنافقـــون، ومنهـــم 
إذِْ يقَُولُ الْمُنَافِقُـــونَ وَالَّذِينَ فِِي  الذيـــن في قلوبهم مرض، كما تشـــر الآيـــة: ﴿وَ

ُ وَرَسُـــولهُُ إلَِّاَّ غُـــرُورًا﴾ )الأحزاب: 12(. ا وَعَدَنـَــا اللَّهَّ ـــرَضٌ مَّ قلُوُبهِِـــم مَّ

كالآتي:  الفئتين  هاتين  وتفصيل 

أ. المنافقـــون: أمرهم واضح، وهم في حكم الكفّار. 

ب. وأمّـــا أولئـــك الذيـــن في قلوبهـــم مرض: فهـــم مؤمنون أصـــاب قلوبهم 
الضعـــف؛ فلمّـــا وقعـــوا في الملمّـــة ورأوا جيـــش العـــدوّ قويّـــاً وكبـــراً، قالوا: 

هلكنـــا، نحـــن ضعـــاف، لا نســـتطيع مقاومتهم.

برز الأمـــور التي حـــذّر منهـــا الله عزّ  وهـــذه مـــن أ
وجـــلّ، ونعـــي بذلـــك الذيـــن يوقعـــون الضعف في 
قلـــوب النـــاس، وقد ســـمّاهم الله في إحـــدى الآيات 
بـ«المرجفـــن في المدينـــة«)1(. كانـــت مهمّـــة هؤلاء 
المرجفـــن أن يثبطّـــوا العزائـــم بقولهم: »مـــا حيلتنا 
أمـــام العـــدوّ؟ وهـــل ســـنقدر علـــى قتالـــه؟ انظروا 

كيـــف أصبح حالنـــا، والعالـــم كلهّ ضدّنا، ونحـــن مضيـّــق علينا، فلماذا نســـتمرّ 

ــه  ــلـ ــد حـــــــــذّر الـ ــ ــق ــ ل

عــــــــــزّ وجــــــــــــلّ مـــن 

الذين  أي  المرجفين، 

يـــوقـــعـــون الــضــعــف 

ــاس ــن ــي قـــلـــوب ال فـ

السابق
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في القتـــال؟«. فيشـــعر المـــرء كأنّ العدوّ قد ســـيطر عليه وغلبـــه، وأنهّ لم يعد 
لديه قـــدرة علـــى القيـــام والمواجهة.

 الله
ّ

ر إلّا
ّ
*لا مؤث

هـــذا يذكّرنـــا بما حـــدث في نكســـة حـــرب الأيـّــام الســـتةّ )1967م(، حيث 
ســـقط الكثـــرون معنويّاً لأنهّم لـــم يؤمنوا بســـن الله حقّ الإيمـــان، ولذلك، 
في قلـــوب هؤلاء   مـــرض. وعندما وقعت الملمّة الكبرى باستشـــهاد ســـماحة 
الســـيدّ عبـّــاس الموســـويّ )رضـــوان الله عليـــه(، زلـّــت أقـــدام أناس لدرجـــة أنهّم 
قالـــوا: »لقـــد انتهينا«، وأشـــاعوا في العالـــم أننّا انتهينـــا، مصداقـــاً لقوله تعالى: 
بَ لَا مُقَـــامَ لكَمُْ فَارْجِعُـــوا﴾ )الأحزاب:  نْهُـــمْ ياَ أَهْـــلَ يثَْْرِ ائفَِـــةٌ مِّ إذِْ قَالـَــت طَّ ﴿وَ
13(، فـــكأنّ الأمـــر قـــد حُســـم، وتوقّفوا عـــن القتـــال. وهـــذا يشـــبه تماماً ما 
إنكّم  يقولـــه اليوم أعـــداء المقاومة: »نحن لا نقـــوى على مواجهـــة إسرائيل، و
تجلبـــون الحرب علـــى لبنـــان«، متنازلين عن المبـــادئ كلهّا بحجّـــة أنّ الخصم أو 

العـــدوّ قـــويّ، فيجب الاستســـام له.

والحقيقـــة: أنّ هذا المفهوم مـــن أكبر الأكاذيب في العالـــم، فالله، جلّ وعلا، 
بهـــذه المحن، يمـــز الخبيث من الطيـّــب، ويحمي المؤمنين.

السابق
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أمّـــا المؤمنـــون الصادقـــون في معركـــة الأحزاب، 
﴿هَٰـــذَا  الشـــرك:  جيـــوش  رأوا  عندمـــا  فقالـــوا 
وَرَسُـــولهُُ   ُ اللَّهَّ وَصَـــدَقَ  وَرَسُـــولهُُ   ُ اللَّهَّ وَعَدَنـَــا  مَـــا 
)الأحـــزاب:  وَتسَْـــليِمًا﴾  إيِمَانـًــا  إلَِّاَّ  زَادَهُـــمْ  وَمَـــا 
لا  لـــذي  ا إيمانهـــم  الشـــدّة  فصقلـــت   ،)22
لـــذي عاشـــه الإمام  ليقـــن هـــو ا يتزعـــزع. وهـــذا ا

الخمينّي }تجربـــة حيـّــة، فعندمـــا جـــاءوا إليـــه وأخـــروه عـــن ســـقوط 
كملـــوا«؛ لأنهّ  لعـــدوّ، قـــال لهـــم: »أ ئـــرات ا آلاف الشـــهداء وعـــن قـــوّة طا
ئـــرات والأســـلحة التي كان الشـــاه وأعوانه  لطا لـــم يكـــن يعير أهميـّــة لتلك ا
مدجّجـــن بهـــا، بـــل كان يـــرى أنّ الله هـــو الذي ينصـــر عبـــاده. وقد لخصّ 
لرؤيـــة في مقولتـــه الشـــهيرة: »اكتـــب بحـــر عقلـــك علـــى صفحـــة  هـــذه ا

.)2 إلّّا الله«) لوجـــود  ا أنـّــه لا مؤثـّــر في  قلبـــك 

*الإيمان اعتقاد وعمل
ياته: ﴿ياَ  عندمـــا نتحـــدّث عن الإيمان، يلفتنـــا قول الله عزّ وجلّ في إحـــدى آ
هَـــا الَّذِيـــنَ آمَنوُا آمِنوُا﴾ )النســـاء:  136(. وقد يتســـاءل المـــرء هنا ويقول:  أَيُّ

حســـناً، أنا مؤمن، فبمـــاذا أؤمن بعد؟ 

نّ الإيمـــان ليـــس مجرّد اعتقـــاد فكـــريّ، بل يجـــب أن يترجم  الجـــواب: إ
مـــن  ه  عَـــدُّ يمكـــن  إذ   ، مثـــاً إبليـــس  إلى  انظـــر  قلـــيّ وســـلوكيّ.  فعـــل  إلى 
لفكريّـــة »مؤمنـــاً«؛ فهـــو يؤمـــن بـــأنّ الله خالق وحاكـــم وقادر،  لناحيـــة ا ا
ويؤمـــن بربوبيّتـــه، وبهـــذا يتفـــوّق علـــى الملحديـــن فكريّـــاً. لكـــنّ إيمانه 
لتســـليم. من أجـــل ذلك، يرشـــدنا الله إلى  لطاعـــة وا هـــذا لـــم يدفعـــه إلى ا
تـــوكلّ علـــى الله«، ثمّ أظـــلّ قلقاً  تعميـــق إيماننـــا، فـــا يكفـــي أن أقول: »أ
لنـــاس، معتقـــداً في قـــرارة نفـــي أنهّ إن  وأضـــع أملـــي كلـّــه في فلان مـــن ا
لتوكلّ  نّ ا لـــم يســـاعدني فـــان، فقـــد انقطعت الآمـــال وضاقـــت الســـبل. إ
لقلب، وهذا هو جوهـــر دعوة الآية:  الحقيقـــيّ يقتضي صدقـــاً من صميـــم ا
لَّذِيـــنَ آمَنـُــوا آمِنـُــوا﴾، وهو ما جسّـــده الإمـــام الخمينّي  }  هَـــا ا ﴿يـَــا أَيُّ

لتوحيديـــة. في رؤيتـــه ا

إنّ الإيمان ليس مجرّد 
اعــتــقــاد فـــكـــريّ، بل 
إلى  يترجم  أن  يجب 
فعل قلبيّ وسلوكيّ

المرجفـــون: هـــم الذين يروّجـــون للأخبـــار الكاذبة والشـــائعات لزعزعة اســـتقرار المجتمـــع وبثّ الخوف (1). 
ــمْ ينَتـَــهِ المُْناَفِقُـــونَ وَالَّذِينَ فِِي  والرعـــب في نفـــوس المؤمنـــن. وقد توعّدهـــم الله تعالى في قولـــه: ﴿لَّئِِن لّـَ
ـــرَضٌ وَالمُْرْجِفُـــونَ فِِي المَْدِينـَــةِ لنَغُْريَِنَّكَ بهِِمْ ثـُــمَّ لَا يجَُاوِرُونـَــكَ فِيهَا إلَِّاَّ قَليِـــاً﴾ )الأحزاب: 60(. قُلوُبهِِـــم مَّ

مقولة منســـوبة للإمام روح الله الخميـــيّ }، يتداولها تلامذته ومحبوّه، وتلخّـــص جوهر رؤيته العرفانيةّ (2). 
الأفعاليّ. للتوحيد 

الهوامش
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فقه الولي

 من أحكام ضمان بعض
 الضرر أو عدمه

الشيخ علي معروف حجازي

تتنـــاول هذه المقالة بعض الأحكام الشـــرعيّة المتعلقّة بالأضـــرار التي لحقت بالأفراد 
وممتلكاتهـــم جـــرّاء  العـــدوان الصهيونّي الأخير علـــى لبنان )2026م(، وتبـــنّ الضوابط 

الفقهيّـــة للتعامل مع هـــذه الوقائع. 

*أوّلًا: معنى ضامن الضرر
يعـــرّ الفقهـــاء عـــن الضامـــن بأنهّ مـــن يتعهّـــد بمـــال للآخر؛ بمعـــى أنـّــه يتحمّل 
مســـؤوليةّ الضـــرر والتلـــف الواقع بحقـــوق الآخرين: فمـــن أتلف مال غـــره، وجب 
عليـــه دفـــع المثـــل إن كان لـــه مثيـــل، أو دفع قيمتـــه، إن لم يكـــن له مثيـــل. ولذلك 

عدّة. وأحـــكام  صور 

*ثانياً: من صور الضرر

ســـقوط شـــيء عـــن المبنـــى: 	.1

 لـــو وضع شـــخص علـــى حائطـــه أو شـــرفته أو شـــباّكه ونحو ذلـــك إنـــاءً أو حجراً 
أو زرعـــاً أو غـــر ذلـــك، فســـقط، وأدّى ذلـــك إلى تلف نفـــس أو مال، ففي المســـألة 

: ن تا صور

السابق
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الأولى: إذا وضعـــه مائـــاً إلى الطريـــق أو بنحو تقتضي العادة ســـقوطه على 
الطريـــق، فيجـــب عليه أن يضمـــن ما تلف.

الثانيـــة: إذا وضعـــه بنحـــو لا يســـقط، أو لـــم يكـــن متســـبّباً أو مهمـــاً في 
ســـقوطه، مثل أطـــراف الشـــرفات المتضرّرة والتي لـــم يظهر تصدّعهـــا بدايةً، 

فســـقط منهـــا حجـــر وتســـبّب بضـــرر، فليس علـــى المالـــك أيّ ضمان.

2. ســـقوط حائـــط:

إذا بـــى حائطـــاً في ملك خـــاصّ أو مباح، وأقامه على أســـاس متـــن يعتدّ به 
عـــادةً لمثل هـــذا البناء، ثـــمّ انهار الحائط وســـقط، ففي ذلـــك خمس صور:

الأولى: إذا بنـــاه مـــن دون ميـــل أو انحـــراف، ثمّ ســـقط على خـــاف العادة، 
كســـقوطه بزلزلـــة أو غـــارة أو قصـــف مدفعـــيّ أو غـــر 

تلفه،  ذلك؛ فـــا ضمان على صاحـــب الحائط عمّـــا أ
أو في ملـــك  الطريـــق  الحائـــط في  إن ســـقط  حـــىّ و

. خرين لآ ا

الثانيـــة:  إذا بنـــاه مائـــاً إلى ملكه، ثمّ ســـقط، فلا 
. يضمن

الثالثـــة: لو بناه مائلاً إلى ملك غيره أو إلى الشـــارع 
فســـقط، فعليه أن يضمن التالف.

الرابعـــة: إذا بـــى الحائـــط في غير ملكه بـــا إذن من المالك فســـقط، فيضمن 
لتالف. ا

الخامســـة: لو بنـــاه في ملكه مســـتوياً، فمـــال إلى غير ملكه، فإن ســـقط قبل 
إن تمكّن مـــن إزالته ولم  أن يتمكّـــن صاحبـــه مـــن إزالته فلا ضمـــان عليـــه، و

التالف.  فيضمـــن  يزله 

3. إتـــاف ممتلـــكات الآخريـــن بســـبب وضـــع شـــيء أو الحفـــر:

لـــو وضـــع حجـــراً في ملكـــه، أو حفر حفـــرةً، أو أوتد وتـــداً، أو ألقـــى معاثر، 
ونحـــو ذلك ممّـــا يمكن القيام بـــه في ملكه، فتعثّّر به شـــخص فجُـــرح أو مات، 

أو تلفـــت أغـــراض غيره، ففـــي المســـألة خمس صور:

الأولى: إذا لـــم يكـــن المالك من دعـــاه إلى الدخول، لم يضمـــن المالك دية 
العاثـــر، وكـــذا لـــو دخلت ســـياّرة ونحوهـــا فتلف فيهـــا شيء؛ فلا ضمـــان على 
مالـــك المـــكان إذا لـــم يكن هو مـــن دعا صاحب الســـياّرة للدخـــول إلى ملكه.

الثانيـــة: لـــو وضع حجـــراً أو ردماً أو نحو ذلـــك في الطريق العـــام أو في ملك 
غـــره بلا إذنـــه، وتلـــف شيء لغيره، فعلـــى واضع ذلك الـــيء الضمان.

لـــو أوقــــد الـــنـــار في 
ــره بــغــيــر  ــ ــي ــ ــك غ ــلـ مـ
الــشــارع  إذنـــه أو فــي 
لمصلحة  لا  الـــعـــام 
ــارّة، فــيــجــب أن  ــ ــم ــ ال
ــا يــتــلــف ــ يـــضـــمـــن مـ

السابق



الثالثـــة: لـــو حفر حفـــرةً في الطريق العـــام، أو في ملك الآخريـــن بدون رضا 
المالـــك ولـــم يغلقهـــا، فتعثّّر بها عاثـــر، أو تلفت ســـياّرة ونحوهـــا، فيجب على 

الحافـــر الضمان.

ولـــو حفر حفـــرةً في ملك غـــره عدواناً، فدخـــل ثالث فيه عدوانـــاً من دون 
إذن المالـــك ووقـــع في الحفرة، فعلى الحافـــر الضمان.

الرابعـــة: لـــو حفر حفـــرة في ملـــك الآخرين مـــع إذن المالـــك أو رضاه، فلا 
الحافر. مـــن  ضمان 

الخامســـة: لـــو فعل ذلـــك في الطريـــق العـــام لمصلحـــة المارّة فـــا ضمان 
عليـــه، كمـــن رشّ المـــاء في الطريق لدفع الحرّ، أو لعدم نشـــر الغبـــار، وكما لو 
دفـــع حجـــراً عن وســـط الطريـــق إلى جانبـــه لمصلحـــة المـــارّة؛ فالظاهر عدم 

. ن لضما ا

4. الرمـــي علـــى الطرقـــات

لـــو ألقـــى أحدهم فضـــات منزلـــه المزلقِـــة كقشـــور البطيخ في الشـــارع، 
أو رشّ الطريـــق العـــام بالمـــاء على خـــاف المتعـــارف عليه، وبمـــا ليس فيه 
مصلحـــة المـــارّة، فانزلـــق بـــه إنســـان، فيجـــب الضمان. أمّـــا لو وضـــع المارّ 
العاقـــل متعمّـــداً رجله عليهـــا، فلا يجب عندهـــا الضمان. ولو تلـــف به حيوان 

أو مجنـــون أو غـــر مميّّز، فيجـــب الضمان.

5. إشـــعال النيـــران

إنّ لإشـــعال النيران وما ينتج عنها صوراً عدّة:

 الأولى:  إذا أوقـــد شـــخص نـــاراً في ملكه بمقـــدار حاجته، مع عـــدم احتمال 
التعـــدّي إلى ملـــك غـــره، ومـــع ذلك امتـــدّت النـــران إلى ملك غـــره فأتلفت 

شـــيئاً منـــه، فإنهّ لا ضمـــان عليه. وذلـــك ممّا لا إشـــكال فيه بـــن الفقهاء.

 ب. لا إشـــكال في وجوب الضمـــان إذا تجاوزت النار مقـــدار حاجته. كما يجب 
الضمـــان أيضـــاً إذا علـــم أنّ النـــار ســـتتعدّى إلى ملك غيره، حتّّى لـــو أوقدها 

الحاجة. بمقدار 

ج. لـــو أوقـــد النـــار في ملك غـــره بغير إذنـــه أو في الشـــارع العـــام لا لمصلحة 
المـــارّة، فيجـــب أن يضمـــن مـــا يتلف بها مـــن النفـــوس والأموال.

وأخـــراً: لا يجـــوز تعمّد الإضرار بحقـــوق الآخرين. لذلك، تـــأتي هذه الأحكام 
الفقهيـّــة لتعالـــج مـــوارد الإهمال والتعـــدّي لتحثنّـــا على ضبـــط أفعالنا، بحيث 

لا تضـــرّ بالآخريـــن، خاصّة في الظروف الاســـتثنائيةّ الـــي نمرّ بها.

عافانا الله جميعاً.
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أمراء الجنة

 وصيّة الشهيد علي فنيش 
 )أبو ياسر(:

 الصلاة في أوّل وقتها

تحقيق: نانسي عمر

 Q بـــدمٍ طاهـــر خـــطَّ دربَ العـــزّة، وبقلـــبٍ نابضٍ بحـــبّ الإمام الحســـن
ارتقى العاشـــق إلى معشـــوقه على طريق أسمى المقدّســـات. لم يعرف للخوف 
طريقاً، بـــل حمل يقينه بأنّ الشـــهادة حياة، وأنّ الدفاع عن الأرض والمقدّســـات 
عهـــدٌ لا يكُسر. مضى ثابتاً كالجبل، متمتماً بتســـبيحات العشـــق، ومواجهاً الظلمَ 
ليس بالســـاح فقط، بـــل بصلاته التي لـــم يؤخّرها يومـــاً، وزيارة عاشـــوراء التي 
لـــم تفارق روحـــه، تـــاركاً لمحبّيه إرثـــاً مـــن الكرامة والوفـــاء، ليكُتبَ اســـمُه مع 
الســـعداء الذين أعـــاروا الله جماجمهم، واشـــروا الدنيا بالآخرة. إنهّ الشـــهيد علي 

فنيش )أبـــو ياسر(.
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 في محراب العشق
ٌ
*صلاة

بـــرز سِـــمة في  يقـــول علـــي حيـــدورة صديـــق الشـــهيد: »إن ســـألتم عـــن أ
شـــخصيةّ الشـــهيد، فهـــي أنهّ كان محبـّــاً وخدوماً ومســـتعدّاً لمســـاعدة الناس 

وقضـــاء حوائجهـــم في أيّ وقـــت، وخصوصـــاً الأصدقـــاء منهم«.

ويتابـــع: »أمّـــا عن حياتـــه العباديةّ، فـــا يخفى على أحد إصـــراره على عدم 
تأخـــر الصـــاة مهمـــا كان منشـــغلاً، فـــكان عند رفـــع الأذان يدعونـــا إلى ترك 
أشـــغالنا والتوجّـــه إلى الصـــاة في أوّل وقتهـــا. كما أنـّــه كان مواظبـــاً على زيارة 
عاشـــوراء بعد الصـــاة. وفي إحـــدى المرّات، طلبـــت منـــه أن يؤجّلها إلى وقت 
آخـــر ريثما ننهي تأديـــة أعمالنا، فقال لي: )إنّ زيارة عاشـــوراء سّر الشـــهادة(، 

بمعـــى أنّ مـــن يريد أن ينـــال الشـــهادة، ينبغي أن لا يغفـــل عنها«.

      Q لحظة استجابة ببركة الأمير*
ذكـــر الشـــهادة لـــم يغب عن بـــال أبي يـــاسر ولســـانه، فهو الـــذي كان يخبر 
أصدقـــاءه عن يقينه بأنـّــه لن يختم حياته إلّّا بالشـــهادة، وهذا الأمر -بحســـب 
مـــا كان يقول الشـــهيد- مرتبط بيقينـــه بالله تعالى وأهـــل البيت R. كيف 
لا، وهـــو الذي كان قـــد طلبها منهـــم في زيارة الأربعـــن التي كان مواظبـــاً عليها 

 . ً يضا أ

في رســـالة صوتيـّــة كان قـــد بعثها لأحـــد أصدقائه، 
يقـــول الشـــهيد لصديقـــه: »هـــل تذكـــر عندمـــا كناّ 
 ،Qفي زيـــارة الأربعـــن في مقام أمـــر المؤمن ين
تلـــك  في  بكـــي؟  أ وأنـــا  بتصويـــري  مـــرّةً  وقمـــت 
اللحظات، كنـــت أطلب من الأمير أن أنال الشـــهادة 

في ســـبيل الله، وســـيأتي يوم وتســـتذكر تلك اللحظة وتلك الأمنية بعد شـــهادتي 
إن شـــاء الله«. يبدو أنّ تلك اللحظة كانت لحظة اســـتجابة، حيث نال الشـــهيد 

.R مـــا تمنّّى ببركـــة أهـــل البيت

Q عاشق الحسين*
بـــو يـــاسر على ارتبـــاط خاصّ بأهـــل البيـــت R، وخاصّة  كان الشـــهيد أ
الإمام الحســـن Q ، فهو الذي كان يوصي بأن ينادى بـ«عاشـــق الحســـن«، 
وأن تكُتـــب هـــذه العبارة علـــى ضريحه بعد شـــهادته بوصفهـــا اللقب الأحبّ 

قلبه. إلى 

بـــو يـــاسر في منامـــه رؤيـــا جمعتـــه بالإمام  منـــذ نحـــو عشـــر ســـنوات، رأى أ
الحســـن Q، جعلتـــه يبعث برســـالة إلى الأمـــن العام لحزب الله ســـماحة 
الســـيدّ الشـــهيد حســـن نصر الله )رضـــوان الله عليـــه(، يطلب فيهـــا الإذن لتنفيذ 

كــان مــحــبّــاً وخــدومــاً 
ومـــــــســـــــتـــــــعـــــــدّاً 
لــمــســاعــدة الــنــاس 
حوائجهم وقــضــاء 
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عمليـّــة استشـــهاديةّ، معلناً عن اســـتعداده لأداء أيّ عمل جهـــاديّ يطُلب منه. 
لـــم يكن أحد من عائلتـــه أو أقاربه على علم بهذه الرســـالة إلى حين شـــهادته، 

فـــازداد شـــعورهم بالفخر به. 

يقول بلال )شـــقيق الشـــهيد(: »منذ بداية حرب الإســـناد، كانت تبدو عليه 
علامـــات الانزعـــاج لأنهّ لـــم يطُلب إلى الجبهـــة، فهو كان جاهـــزاً لأن يذهب في 
أيّ وقـــت لمســـاندة الإخوان. وبعـــد إصراره الشـــديد، ذهـــب إلى هناك وعاد 
شـــهيداً«. ويضيـــف: »خـــال معـــارك الدفـــاع عـــن المقدّســـات، كان يملك 
صالـــون حلاقـــة رجاليّ يعمل بـــه بعد انتهـــاء دوامه، وكان بـــن الفترة والأخرى 
يغلـــق الصالـــون فجأة لأيـّــام عـــدّة، فكناّ نعلـــم حينهـــا أنهّ ذهب ليشـــارك في 

بـــهٍ بدنيـــا أو رزق أو مال«. تلـــك المعارك غير آ

*أبٌ بنكهة صديق
بنائه،  عـــن أبي يـــاسر الأب كلام يطـــول، فهو المحـــبّ لعائلته، الحنون علـــى أ
وصديـــق الصغـــر والكبـــر، وهو الملهـــم المتفائـــل دوماً، وصاحب البســـمة 

اللطيفـــة الـــي تمدّهم بالطاقـــة الإيجابيةّ.

تقـــول بتـــول ابنة الشـــهيد: »كنت إذا شـــعرت بضيـــق جلســـت إلى جانبه، 
وبمجـــرّد أن أرى بســـمته تنفـــرج أســـارير قلـــي، وتـــزول عنّّي الهمـــوم مهما 
كانـــت كبـــرة. كان يشـــعر بأنـّــي مهمومـــة بمجـــرّد أن ينظر إلى عيـــيَ. ومهما 
حاولـــتُ أن أخفـــي عنه حـــزني، كان يـــدرك ماذا يعتريـــي مـــن دون أن أنطق 

واحدة«. بكلمـــة 

وتتابـــع: »لـــم تكـــن علاقتنـــا تنحصـــر بعلاقـــة أب وابنتـــه، فأنا كنـــت أجد 
فيـــه الطاقـــة الإيجابيةّ والأمـــان والأمل والتفـــاؤل، وهو كان يقـــول لي: )أنت 
أجمـــل خطـــوة قمت بها في حيـــاتي(. كناّ نتحـــدّث عن كلّ صغـــرة وكبيرة، وكان 

يحدّثـــي عـــن كلّ ما يشـــغل بالـــه وكأنهّ يتحـــدّث إلى صديقـــه المقرّب«.

بيها عليها، وهـــو على الرغم من أنـّــه كان يتمنّّى  وتتحـــدّث بتول عن غـــرة أ
أن يزفّهـــا عروســـاً، إلّّا أنـّــه كان لا يخفـــي توترّه عندمـــا يتقدّم شـــابّ لخطبتها، 

لمجـــرّد أن يفكّر أنهّا ســـتترك البيت وســـتبتعد عنه.

*اللقاء الأخير
بو يـــاسر ابنتـــه بنيتّه الذهـــاب إلى الجبهـــة، تاركاً  خـــال فترة الحـــرب، أخبر أ
لهـــا عدداً من الوصايـــا وعبارات الفخـــر والاعتزاز بأنهّ يعرف مـــن خلفّ وراءه. 
تقـــول بتول: »كنت أشـــعر أنهّ لن يعود، وأنّ هـــذا اللقاء ســـيكون الأخير بيننا. 
في تلـــك الليلـــة تحدّثنـــا طويلاً، ثـــمّ نمـــت إلى جانبـــه. وفي الصباح، احتســـينا 
القهـــوة معـــاً وأنـــا أنظـــر في وجهه الذي يشـــعّ نـــوراً، ثـــمّ ودّعني علـــى عجل 
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بحجّـــة أنـّــه يكره الـــوداع الحـــارّ، لكننّي كنـــت أعلم أنـّــه كان يحـــاول أن يخفي 
دموعـــه عنّّي«.

 وكمـــا كلّ مـــن عرفـــه، تؤكّد بتول أنّ وصيـّــة الشـــهيد الأولى والأخيرة كانت 
أداء الصـــاة في أوّل وقتهـــا، وتذكـــر كيـــف كان يغلـــق صالـــون الحلاقـــة عندما 
يحـــن وقتها ليذهب إلى المســـجد القريـــب ويؤدّيها، ويقرأ زيارة عاشـــوراء، 

تـــاركاً على بـــاب المحلّ لافتـــة مكتوب عليهـــا »نعود بعـــد الصلاة«.

*أحياء
الشـــهداء لا يفارقـــون أحباّءهم، عن ذلـــك تقول ابنة 
الشـــهيد: »بعد شـــهادته بأياّم قليلة، خرجت من مجلس 
عزاء وكنت أشـــعر بضيق شـــديد في صـــدري، فلم أجد 
نفسي إلّّا في طريقـــي إلى روضته المباركـــة، على الرغم 
مـــن أنّ الدنيا كانت مظلمة. مـــا إن وصلت إلى الضريح، 
حـــىّ بـــدأت الســـماء تمطر بغـــزارة، فجلســـت مطوّلاً 

أشـــكو إليه شـــوقي وأطلب منـــه أن يزورني في المنـــام. وبالفعل، في الليلة نفســـها، 
رأيتـــه في منامـــي هادئاً مبتســـماً حاملاً لي الهدايـــا بين يديه«.

وتضيـــف: »لـــم تكن تلك المـــرّة الوحيدة الـــي تيقّنت فيهـــا بوجوده معي، 
ففـــي إحدى المـــرّات، وبينما أنـــا نائمة، شـــعرت بطيفه إلى جانبي، وســـمعت 
صوتـــه يناديـــي ويحدّثـــي. وفي مرّة أخرى، جـــاءني في المنام يبـــارك لي نجاحي 
علـــى الرغم من أننّي لـــم أكن مسرورة بعلامـــاتي، وكأنهّ أراد يومهـــا أن يخفّف 
حـــزني ويخـــرني بأنهّ فخـــور بمجهودي وتعـــي. في كلّ مرّة أشـــعر فيها بضيق، 
تذكّر  أشـــعر بـــه إلى جانـــي يرافقـــي ويخفّف عـــيّ، وهو مـــا يجعلـــي دائمـــاً أ
الآيـــة الكريمـــة الـــي تؤكّد لنـــا أنهّم أحيـــاء. هم أحيـــاء حقّاً وحاضـــرون معنا 

الطاهرة«. وقلوبهـــم  بأرواحهم 

ليســـت قصص بتـــول غريبة عـــن عالم الشـــهداء وحكاياتهم مـــع عوائلهم 
بنائهم، لا  بنائهـــم، فهـــم أحيـــاء حاضرون دومـــاً في كلّ مناســـبة إلى جانـــب أ وأ
يفارقونهـــم لحظة، يشـــعرون بحزنهـــم، ويشـــاركونهم أفراحهـــم. فهنيئاً لهؤلاء 

الأبطـــال هذا الوســـام العظيم. 

ــد  ــي ــه ــش ــة ال ــ ــيّـ ــ وصـ
ــرة  ــ ــي ــ الأولـــــــى والأخ
ــاة  ــص ال أداء  كـــانـــت 
ــا ــه ــت وق أوّل  ــي  ــ ف
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الفهرس

ات فنيّة إضاء

الجنديّ الأمريكيّ: 
ــا  ــمـ ــنـ ــيـ ــسـ  بــــــطــــــلٌ فـــــــي الـ
ــأزومٌ فــي الــواقــع ــ ــرمٌ م ــج وم

د. نبيه أحمد*

إنّ للســـينما أدواراً كثـــرة يمكن الإفاضـــة في الحديث عنها، غـــر أنهّ مع طفرة 
التكنولوجيـــا وتطـــوّر الإنتاج الســـمعيّ-البصريّ، تســـابقت الـــدول الكبرى إلى 
تحويـــل هـــذا القطـــاع إلى أداة فتاّكـــة في صراعـــات »الحـــرب الناعمـــة«. وكانت 
الولايـــات المتحـــدة الأمريكيّة في مقدّمة هـــذه الدول؛ إذ أدركـــت مبكراً أهميّة 
الشاشـــة بوصفها مســـاحة موازية تخـــوض فيها حروبها ضـــدّ العالم. فخصّصت 
الموازنـــات الضخمـــة لإنتاج أعمـــال دراميّة تحاكي سياســـاتها وتخـــدم تطلعّاتها، 
محاولـــةً حصد انتصارات ســـينمائيّة عوضاً عن خســـائرها الأخلاقيّة والإنســـانيّة 

علـــى أرض الواقع.
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لقـــد غـــدت هوليـــوود الرائـــدة في غســـيل دماغ 
المتابعين، وقلـــب الحقائق، وتزويـــر التاريخ، ضاربةً 
بعرض الحائـــط كلّ القيـــم المحرّمة، ومســـتندة إلى 
تقنيـّــات مبهـــرة تجعل عالم الســـينما خيـــالاً موازياً 
للواقـــع يشُـــعر المشـــاهد وكأنـّــه في قلـــب الحدث. 
ولكـــن، مع تشـــكّل الوعي لـــدى المتلقّـــي المدرك 

لقضايـــا أمّتـــه ومظلوميةّ شـــعوب المنطقة، يبقى الســـؤال: هـــل ينطلي هذا 
يـــاً آخر؟ الوهـــم علـــى الجميـــع، أم أنّ للوعي رأ

ســـنحاول عبر هذا المقال تفكيك الصورة التي رســـمتها هوليـــوود للجنديّ 
الأمريكـــيّ، وكيـــف ســـعى الفـــنّ التجـــاريّ لتلميـــع صورتـــه وأنســـنة إجرامه 
بطريقـــة ناعمـــة من خلال اســـتعراض عينّة مـــن الأفلام. ثمّ ننتقل في القســـم 
الثـــاني لنواجـــه هذه الصـــورة بالواقـــع الميدانّي، عـــر التوقّف عند ممارســـاته 
الدمويّـــة، ولا ســـيمّا خـــال الحـــرب الأخـــرة على إيران ومـــا رافقهـــا من قتل 

بارد. بـــدم  للأطفال 

*القسم الأوّل: الجندي الأمريكيّ كما تقدّمه هوليوود
بالعـــودة إلى أرشـــيف الأفلام الأمريكيـّــة ذات الطابع الحـــربّي أو الاجتماعيّ-
العســـكريّ، نجـــد قائمـــة طويلـــة جـــدّاً يمتـــدّ إنتاجهـــا مـــن بدايات الســـينما 
التســـجيليةّ والدراميـّــة حـــىّ اليـــوم. تناولـــت هـــذه الأعمـــال حروبـــاً محدّدة 
كفيتنـــام والعـــراق وأفغانســـتان، فســـلطّت الضوء علـــى أحداث بعينهـــا، بينما 
ركّـــزت أعمال أخـــرى على الجوانب النفســـيةّ والآثـــار التي تطـــارد الجنديّ بعد 

عودتـــه من الخدمـــة، متطرّقـــة للأزمات الـــي يواجههـــا جرّاء مـــا اقترفه.

سنســـتعرض هنـــا نماذج مـــن فـــرات زمنيةّ مختلفـــة، لتســـليط الضوء على 
السرديةّ: هـــذه  تطوّر 

)Platoon – 19861. فيلـــم الفصيـــل )م

• المخـــرج: أوليفـــر ســـتون )وهـــو محـــارب قديـــم شـــارك بالفعـــل في حرب 	
. ) م فيتنا

• فيتنام.	 الحقبة: حرب 

• المضمـــون: يظُهـــر الفيلـــم الانقســـام الأخلاقيّ والنفـــيّ الحـــادّ، والجرائم 	
المرتكبـــة كحـــرق القرى وقتل المدنيـّــن العزّل، واللجـــوء للمخدّرات فراراً 

مـــن جحيم الواقـــع والعبثيـّــة اليوميةّ.

• المواجهـــة مع الواقـــع: يقدّم الفيلم تجريـــداً للجنديّ مـــن مثاليتّه الكاذبة، 	
مبيّنـــاً تحوّلـــه تحت وطـــأة الحرب وغيـــاب الهدف الأخـــاقيّ إلى قاتـــل فاقد 

تــــــنــــــاولــــــت هـــــذه 
الأعــــــمــــــال حــــروبــــاً 
كفيتنام  مـــحـــدّدة 
والعراق وأفغانستان
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لإنســـانيّته، أو ضحيـّــة لصراعات داخليةّ بشـــعة.

الســـبعينياّت  في  هوليـــوود  أنتجتـــه  ممّـــا  الكثـــر  وغـــره  الفيلـــم،  هـــذا 
والثمانينيـّــات، حـــاول تقديـــم مســـاحة من التنفيـــس الـــرديّ عمّا جرى في 
فيتنـــام؛ فبالرغم من حجم الجرائـــم الفظيعة التي ارتكبها الجنـــود الأمريكيوّن، 
والخســـارة العســـكريّة الفادحة الـــي تكبدّوها، ســـعت الســـينما إلى امتصاص 
بعاد إنســـانيةّ ونفســـيةّ بدلاً من كونـــه هزيمة  الصدمـــة وتأطـــر الفشـــل في أ

أخلاقيةّ. إمبرياليـّــة 

)The Hurt Locker – 20082. فيلـــم خزانـــة الألـــم )م

• بيغلو.	 كاثرين  المخرجة: 

• العراق.	 احتلال  الحقبة: 

• المضمـــون: يركّز الفيلـــم على جنديّ من فرقـــة تفكيك العبوات الناســـفة 	
يعـــاني من »إدمـــان خطـــر الحـــرب« وشـــحنات الأدرينالين، بحيـــث لم يعد 

مدفوعـــاً بـــأيّ قيم وطنيـّــة، بل بمتعـــة مواجهة المـــوت والدمار.

• المواجهـــة مـــع الواقع: يوضح التشـــوّه النفـــيّ والداخلـــيّ العميق الذي 	
تتركـــه الحـــرب في روح القاتل، وكيـــف يصبح عاجـــزاً عن التكيـّــف والعيش 

كإنســـان طبيعـــيّ في مجتمع هـــادئ بعدما اعتـــاد الخراب.

الفيلـــم حصـــد جوائـــز عالميـّــة، وعلـــى رأســـها  أنّ هـــذا  بالذكـــر  الجديـــر 
أوســـكار عـــام 2010م؛ إذ كان الشـــارع الأمريكـــيّ والأكاديميـّــة في تلك الفترة 
)2009م–2010م( يبحثـــان عـــن سرديـّــة تعيـــد التفكير في حـــرب العراق عبر 
»تضحيـــات ومعانـــاة الجنـــود« مـــن دون التـــورّط في إدانـــة كـــرى للسياســـة 
العســـكريّة الأمريكيـّــة. وفّـــر الفيلـــم هذه الصيغة بـــذكاء؛ فحصـــر القضيةّ في 
الشـــجاعة والضغـــط النفسّي اليومـــيّ للجنـــود، متجاهلاً التســـاؤلات الكبرى 

ثـــاره البشـــعة علـــى الضحايـــا العراقييّن. حـــول شـــرعيةّ الاحتلال وآ

)The Outpost – 20203. فيلـــم المعبـــر المتقـــدّم )م

• رود لوري.	 المخرج: 

• أفغانستان.	 حرب  الحقبة: 

• كنمـــوذج 	 الجنـــديّ  الفيلـــم  يقـــدّم  المضمـــون: 
للـ«ضحيـّــة المتروكـــة في الجحيـــم«؛ فهـــو ليـــس 
فاتحـــاً أيديولوجياًّ، بل مجرّد »عامـــل في موقع بناء 
خطـــر« محاصـــر في قاعـــدة معزولة بعمـــق جبال 
أفغانســـتان مـــن دون هـــدف اســـراتيجيّ واضح.

تـــــركّـــــز هـــولـــيـــيـــود 
عـــلـــى اضــــطــــراب مــا 
بــــعــــد الــــصــــدمــــة؛ 
ــاة  ــي ــح ال تــدمــيــر  أي 
الأســـــريّـــــة لــلــجــنــود 
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• المواجهـــة مـــع الواقع: تتحـــوّل الحـــرب بأكملها في عين الجنـــديّ إلى عبث 	
إداريّ وســـياسّي، ليصبح البطـــل الحقيقيّ -وفق الســـيناريو- هو ذلك الذي 

يقاتـــل فقط ليعود أخـــوه في الســـاح إلى بيته حياًّ.

*ثنائيّات هولييود
إنّ الخيـــط الرابط بـــن ما أنُتجِ منـــذ الســـبعينياّت وحتّّى زماننا هـــذا يتلخّص 

في تركـــز هوليوود علـــى ثنائياّت محدّدة:

• اضطـــراب مـــا بعـــد الصدمـــة: تدمير الحيـــاة الأسريّـــة للجنـــود والعجز عن 	
الاندمـــاج مجدّداً بســـبب مـــا اقترفوه مـــن جرائم.

• ظاهـــرة الانتحـــار: ارتفاع معدّلات الانتحـــار بين قدامـــى المحاربين لدرجة 	
تتجـــاوز أحياناً عدد القتلـــى في المعارك.

• التشـــرّد والإهمـــال: انتهى المطاف بعشـــرات الآلاف بلا مأوى في شـــوارع 	
المـــدن الكـــرى نتيجة ضعـــف الرعايـــة النفســـيةّ والطبيّـّــة، بعدمـــا ترُكوا 

الصلاحيةّ. منتهيـــة  كأدوات 

• تعمـــد هوليوود إلى صـــبّ هذه النتائج في قالب إنســـانّي اســـتدراريّ؛ ليظهر 	
الجنديّ وكأنّ الحـــرب لديه كانت مجرّد واجب وطنّي ثقيل، وعلى المشـــاهد 
أن يستشـــعر أعبـــاء هذا الواجـــب وأن يغفر له جرائمه بـــل ويتعاطف معه!
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*القسم الثاني: الجنديّ الأمريكيّ في الواقع
مهمـــا أفضنا في الحديث عن الجرائـــم التي ارتكبتها 
الولايـــات المتحـــدة وحليفها الكيـــان الغاصب، فلن 
نســـتطيع اســـتيعاب حجم التوحّـــش الميدانّي، غير 
أننّا نســـتحضر بعـــض المحطّات التي بقيت شـــاهداً 

الذاكرة: في  حياًّ 

• باد الجنـــود الأمريكيوّن زهاء 	 مجـــزرة »مـــي لاي« )فيتنام 1968م(: حيـــث أ
500 مـــدنّي أعزل )غالبيّتهم نســـاء وأطفـــال( بدم بارد.

• ملجـــأ العامريّـــة )العـــراق 1991م(: قصف الطـــران الأمريكيّ ملجـــأ مدنياًّ 	
في بغـــداد بحجّـــة أنـّــه »موقـــع عســـكريّ«، ما أســـفر عـــن تفحّـــم أكثر من 

400 مـــدنّي معظمهم مـــن النســـاء والأطفال.

• ســـجن أبو غريب )العراق 2003م(: الذي كشـــف عن الســـاديةّ الأمريكيةّ 	
المباشـــرة عبر صور التعذيب والانتهـــاكات الأخلاقيةّ والجســـديةّ المروّعة 

الأسرى. بحقّ 

• جرائـــم الطائـــرات المســـرّة )أفغانســـتان واليمـــن(: آلاف الهجمـــات التي 	
حوّلـــت حفلات زفاف وتجمّعات قرويّة إلى مجـــازر تحت ذريعة »المعلومات 

الاســـتخباريّة الخاطئة«.

• الفاجعة الأحدث: مجزرة مدرســـة ميناب في إيران )شباط/ فبراير 2026م(	

تـــأتي الفاجعـــة المروّعة في مدينة ميناب )جنوب شـــرقي إيـــران( لتقدّم دليلاً 
حياًّ ومباشـــراً على دمويّة الآلة العســـكريّة وعبثيـّــة تكنولوجيتّها »الذكيةّ«:

ماذا حدث في ميناب؟

 في 28 شـــباط/ فبرايـــر 2026م، وضمـــن الهجمـــات العســـكريّة على إيران، 
اســـتهدفت صواريخ أمريكيةّ )توماهوك( مدرســـة »شـــجرة طيبة« الابتدائيةّ 

للبنات في وضح النهار وبشـــكلٍ مباشـــر.

• الحصيلـــة: أســـفرت الضربـــة عن استشـــهاد مـــا بـــن 156 إلى 180 ضحيةّ، 	
غالبيّتهـــم العظمـــى مـــن التلميذات الصغـــرات )بين 7 و12 عامـــاً(، إضافة 

إلى معلمّاتهـــنّ ومديرة المدرســـة.

• الالتفـــاف الإعلامـــيّ: كالعـــادة، ســـارعت الإدارة الأمريكيـّــة والتحقيقـــات 	
العســـكريّة إلى تبريـــر المجـــزرة بــــ »أخطـــاء في البيانـــات الاســـتخباريّة«، 
مدّعيـــة أنّ المدرســـة كانـــت تقـــع بالقـــرب مـــن منشـــأة عســـكريّة، على 
الرغـــم مـــن أنّ المدرســـة تعمل بشـــكل علـــيّ ولها حضـــور قديـــم وواضح.

ــديّ الأمــريــكــيّ  ــن ــج ال
لمؤسّسة تعيث  أداة 
فــســاداً  الأرض  فـــي 

السابق



* باحث وأكاديميّ في مجال الأدب السينمائّي.

الهوامش

*صورة مشوّهة
مهمـــا أنتجـــت هوليـــوود ســـابقاً أو ســـتنتجه لاحقاً من أفـــام لتلميـــع صورة 
الجنـــديّ الأمريكيّ، فلن تســـتطيع محو الحقائق التي ترسّـــبت في الوعي الإنســـانّي: 
هـــذا الجنـــديّ هـــو أداة لمؤسّســـة تعيـــث في الأرض فســـاداً بقيـــادة إمبرياليةّ لا 

تعـــرف الرحمـــة ولا العدالة.

إنّ مـــا نقلته الشاشـــات مباشـــرة مـــن قتل وتدمير وســـفك لدماء الشـــعوب في 
إيـــران، لهو خير دليـــل على أنّ هـــذا الكيان الأمريكـــيّ، ومعه  فلســـطين ولبنـــان و
الكيـــان الصهيـــونّي، قد حجـــزا موقعهما في الســـجلّ الحافـــل للحضـــارات الظالمة 
والمتكـــرّة. ولن تســـتطيع الســـينما، بإمكانياّتهـــا ومؤثرّاتها كلهّـــا، أن تمحو صورة 
الطفلـــة زهـــراء )حفيدة الســـيدّ الشـــهيد علي الخامنـــيّ( التي قُتلت غـــدراً وظلماً 

في حضـــن جدّها ومعهـــا آلاف الأبرياء الذين قضوا بســـاح الاســـتكبار.
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الفهرس

مجتمع

 حربٌ واستغلال: 
رحلة البحث عن بيت للإيجار

د. فاطمة خشاب درويش

تحـــت ركام البيوت والمحال التي دمّرتها الحـــرب الصهيونيّة بين عامَي 2024م 
و2026م في الضاحيـــة الجنوبيّة لبيروت وقرى الخطـــوط الأماميّة في الجنوب، لم 
تهُـــدم البيوت ومصادر الرزق فحســـب، بل وُلدت من رحم الحرب أزمةٌ ســـكنيّة 
إنســـانيّة خانقة. فبين ليلـــة وضحاها، قَذَف الميدان بآلاف الأسر إلى لظى ســـوق 
إيجـــارات غير منظّـــم، تقف فيـــه القوانين مكبّلـــة اليدين أمام شـــريعة »العرض 
والطلـــب«، وتتحـــوّل فيه حاجة الـــزوح إلى مضاربات وأرقـــام تعجيزيّة. في هذه 
المواجهة القاســـية بين جشـــع العقـــارات ووجـــع المجرّدين مـــن منازلهم، لم 
تعـــد المســـألة تقتصر على بـــدلات تدُفَـــع أو عقود توُقَّـــع، بل أضحـــت اختباراً 
أخلاقيّـــاً ووطنيّـــاً حرجا؛ً فعندمـــا يعجز النـــصّ القانونّي عن الضبـــط والإنصاف، 
يبقـــى التكافـــل الاجتماعـــيّ والحـــسّ الإيمـــانّي والضمير الإنســـانّي الخـــطّ الأخير 

لحماية أسٍر لا تبحث ســـوى عن ســـقفٍ يصـــون كرامتها.
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*شروط تعجيزيّة
يجلـــس أبـــو محمّـــد )نـــازح مـــن الضاحيـــة الجنوبيـّــة وأب لولديـــن( في زاوية 
ضيقّـــة من منزل أحـــد أقاربه، حيـــث تتلاشى الحـــدود الفاصلة بـــن الخصوصيةّ 
والاضطـــرار، شـــاهداً علـــى تجربة نزوح قاســـية. لم تكن هـــذه المـــرّة الأولى التي 
يـــرى فيها جـــدران بيتـــه تلتهمهـــا نـــران العنجهيـّــة الصهيونيةّ؛ فبعـــد أن أصلح 

مـــا دمّرته الحـــرب في العـــام 2024م، عادت مجـــدّداً في 
العـــام 2026م لتجتثّ ســـكنه من جديـــد في الضاحية 
الجنوبيـّــة، تاركـــةً إياّه بلا ســـقف ولا ملاذ. منذ أشـــهر 
وهـــو يخـــوض رحلة بحـــث يوميـّــة مضنية عن شـــقّة 
تتسّـــع لعائلتـــه، ليصطـــدم بأســـعار خياليـّــة؛ فشـــقّة 
متواضعـــة مـــن غرفتـــن أدنى بـــدل لإيجارهـــا يتجاوز 
الــــ 500 إلى 600 دولار شـــهريّاً، مع إصـــرار المالكين 
والوســـطاء على دفع أشـــهر عدّة مقدّماً وبالدولار، ثمّ 

لا يعـــرف من أين نبت شـــرط مبلغ التأمين أيضـــا؛ً إنهّا شـــروط تعجيزيّة بكلّ ما 
معنى! مـــن  للكلمة 

*مزاد الأمان
علـــى الجانب الآخـــر من المشـــهد، لا تبدو معانـــاة نازحي القـــرى الأماميةّ في 
الجنـــوب أقلّ قســـوة. تخـــوض أم علي معركـــة اســـتقرار مؤجّلة بعـــد أن أجُبرت 
وعائلتها على تـــرك المنزل تحت وابل القصف، لتصطدم بجمود ســـوق العقارات 
في المناطـــق المضيفـــة. كانـــت تتنقّـــل يومياًّ بين مكتـــب عقاريّ وآخـــر، وتطرق 
أبواب شـــقق أغُلقـــت في وجهها لمجرّد أنهّـــا لا تملك القدرة علـــى دفع المبالغ 
الطائلـــة المطلوبـــة كدفعـــة أولى، لتجد نفســـها تدفـــع ثمن اقتلاعها مـــن أرضها 
مرّتـــن: مـــرّةً بفقدان الســـكن، ومرّةً أخـــرى بالرضوخ لأســـعار إيجـــار خياليةّ لا 
ترُاعي حرمة النزوح. تقول أم علي بكبرياء مكســـور: »لســـنا نطلب المســـتحيل، 
كلّ مـــا أبحـــث عنه هـــو بيت متواضـــع يلُملم شـــملنا ويصون كرامـــة أولادي إلى 
حـــن العودة... لكننّا نقُابل بشـــروط تجعل من أبســـط حقوق الإنســـان في الأمان 

ســـلعاً في ســـوق للمزاد العلنّي«.
ّ

*بين ركام المنزل والمحل
»أن تخـــر بيتـــك وعملك أمرٌ قاسٍ، لكنّ الأشـــدّ قســـوة أن تقـــف عاجزاً أمام 
طفلـــك وهو يســـألك: متى ســـنعود إلى بيـــتٍ حقيقـــيّ؟ الإيجـــارات المعروضة 
جنونيـّــة، والمكاتـــب تطالبنا ببدلات خياليةّ وبدفع مســـبق. المدرســـة ليســـت 
بيتـــاً، لكنّ جنون الأســـعار جعلها ملاذنا الوحيـــد والمؤلم«، يقـــول أبو جاد وهو 
يقطـــن في صـــفٍّ في إحدى المـــدارس. لـــم تكتفِ الحـــرب بتدمير منزلـــه في بلدة 

تقول أم علي: »لسنا 
المستحيل،  نطلب 
هو  عنه  أبحث  ما  كلّ 
يُلملم  متواضع  بيت 
ــون  ــ ــص ــ ــا وي ــنـ ــلـ ــمـ شـ
كــــــــرامــــــــة أولادي«
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كفررمـــان الجنوبيـّــة، بل أتـــت أيضاً على محلـّــه التجاريّ الذي كان يشـــكّل مصدر 
رزقـــه الوحيـــد، لتقضي على الســـكن والمـــورد في لحظـــة واحدة. يجـــد أبو جاد 
نفســـه مكبلّ اليديـــن أمام واقعٍ لا يرحم؛ أطفاله الخمســـة محرومون من أبســـط 

مقوّمـــات الحياة الأسريّـــة والخصوصيةّ.

*المطالبة بالمفعول الرجعيّ
»خرجنـــا طلبـــاً للأمـــان، فاســـتهُدف المبـــى وبات غـــر صالح للســـكن. ومع 
ذلـــك، يطالبني المالك ببدلات أشـــهر الـــزوح وبمفعول رجعيّ وفـــوريّ!«. بهذه 
المرارة يروي الحاجّ حســـن مأســـاته مـــع فقدان أثاثـــه ومصدر رزقـــه، مؤكّداً أنهّ 
لا ينكـــر حقّ المالـــك، لكنهّ يرفض اســـتغلال الحرب والتهديد بفســـخ العقد: »لا 
نطلـــب إجحافاً بالمالك بـــل إنصافاً وتيســـرا؛ً فالظروف القاهـــرة تتطلبّ مراعاةً 
وأجـــاً للوفـــاء، لا تحميل المســـتأجر النكبة مرّتـــن: بفقدان ســـكنه، وبإنذارات 

تتجاهـــل الدمار«.

*تضييق البلديّات في مناطق أخرى
ــهادته،  ــ ــــمير ش ــؤالٍ يختصر العجز والتيه، يبدأ الحاج س ــ ــن بدنا نروح؟« بس ــ “وي
ــــن وضوابط المناطق  ــــقف آم ــــزوح المعقّدة بين البحث عن س ــكّكاً معادلة ال ــ مف
ــة وجوارها على  ــ ــــكن في الضاحي ــــن مس ــــث ع ــاول البح ــ ــول: »نح ــ ــة، ويق ــ المضيف
ــــق الأخرى أصبحت  ــان، لأنّ الإيجارات في المناط ــ ــن المخاطر وعدم الأم ــ الرغم م
ــدود الغلاء؛ ففي  ــ ــة لا تقف عند ح ــ ــا بمراحل. لكنّ القّص ــ ــاوز قدرتن ــ ــة وتتج ــ خياليّ
ــح للتأجير  ــ ــة أو برفضٍ صري ــ ــــدلات إيجار مضاعف ــق، نقُابل بب ــ ــد من المناط ــ العدي
ــات التي فرضت  ــ ــــوب، ناهيك عن البلديّ ــكّان الضاحية أو الجن ــ ــا من س ــ ــرّد أننّ ــ لمج
ــا والحصول على موافقتها  ــ ــع إبرام أيّ عقد إلّّا بعد مراجعته ــ ــراءات تعجيزيّة تمن ــ إج
ــــض المناطق؟! هذا  ــــكن في بع ــتطيع الس ــ ــانّي، أيعقل أننّي لا أس ــ ــبقة. أنا لبن ــ المس

ــــب فعلاً!«.  أمر معي

*عندما يقف القانون عاجزاً
حـــول غلاء بـــدلات الإيجـــار، أكّـــد المحاميّ 
عبـــاس الغـــول، المستشـــار القانـــونّي لبلدياّت 
الضاحيـــة الجنوبيـّــة، أنّ تحديـــد بـــدل الإيجـــار 
التعاقـــد  لحريّـــة  يخضعـــان  دفعـــه  وشـــروط 
والعـــرض والطلـــب، موضحـــاً أنّ »المالـــك حرّ 
في تحديـــد قيمة بـــدل الإيجار كمـــا يريد، وعلى 
المســـتأجر أن يقبله أو يرفضه. ويشـــمل ذلك 
طلـــب دفع بدل ثلاثة أشـــهر أو ســـتةّ أشـــهر أو 
ســـنة مســـبقاً، إذ لا يتدخّل القانـــون، من حيث 
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المبـــدأ، في هـــذه المســـألة. ولكن ما يجب الإشـــارة إليـــه هنا هو أهميـّــة مراعاة 
الظـــروف الإنســـانيةّ، خصوصـــاً أنّ بعض المســـتأجرين يعانون من أزمـــة ماليةّ 

بســـبب نزوحهـــم«، قائـــاً إنّ هـــذه المراعـــاة تبقـــى 
إنســـانيةّ، لا التزامـــاً قانونياًّ. مســـؤوليةّ أخلاقيةّ و

وحـــول دور البلديـّــات، أوضـــح أنّ بإمكانها الضغط 
معنويّـــاً على المالكين لمراعاة أوضاع المســـتأجرين، 
لكـــن لا يحـــقّ لهـــا فرض قيـــود علـــى حرّيّـــة المالك 
في تأجـــر عقـــاره أو اشـــراط مراجعتها مســـبقاً، ما لم 
يوجد ســـند قانونّي لذلـــك. وتقتصـــر صلاحياّتها على 
التدخّـــل ضمن اختصاصها، كمتابعة وجهة اســـتعمال 

العقـــار والمخالفات.

ــر، فأكّد الغول  ــ ــرّر أو المدمّ ــ ــــزل أو محلّ( المتض ــق بالمأجور )م ــ ــا في ما يتعلّ ــ أمّ
ــه: الأوّل، يرى  ــ ــذّر الانتفاع ب ــ ــــدل الإيجار عند تع ــتحقاق ب ــ ــأن اس ــ »وجود رأيين بش
ــــدلات إيجار«.  ــا يترتبّ عليه أيّ ب ــ ــة أيّ انتفاع بالمأجور، ف ــ ــا ليس ثمّ ــ ــه »طالم ــ أنّ
ــد يبُقي البدل  ــ ــه داخله ق ــ ــتأجر أو بضائع ــ ــاء أغراض المس ــ ــرى الثاني أنّ بق ــ ــا ي ــ فيم
ــأن، مرجعاً  ــ ــة واضحة بهذا الش ــ ــار إلى عدم وجود نزاعات قضائيّ ــ ــتحقّاً«. وأش ــ مس
ــألة، ما  ــ ــاً لإتمام المس ــ ــة ماديةّ ووقت ــ ــــب كلف ــاء يتطلّ ــ ــوء للقض ــ ــــك إلى أنّ »اللج ذل
ــريعيّ لم تعالجه  ــ ــلّ فراغ تش ــ ــر واقعيةّ، في ظ ــ ــوية والصلح الحلّ الأك ــ ــل التس ــ يجع

ــىّ الآن«. ــ ظروف الحرب ح
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ــد الـــمـــحـــامـــيّ  ــ ــؤكّ ــ ي
عــــــبــــــاس الـــــغـــــول 
ــة مــــراعــــاة  ــ ــيّ ــ ــم ــ أه
الإنسانيّة،  الــظــروف 
بعض  أنّ  خـــصـــوصـــاً 
يعانون  المستأجرين 
ــة مـــالـــيّـــة  ــ ــ مــــن أزمـ
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*ارحموا بعضكم
أمام عجز القانون، تصُبح العودة إلى الضوابط 
ــر  ــ ــــاذ الأخ ــة الم ــ ــم الإيمانيّ ــ ــة والقي ــ الأخلاقيّ
ــياق، يؤكّد سماحة  ــ لحماية مجتمعنا. وفي هذا الس
ــــي أنّ »المعاملات  ــم قبي ــ ــيخ عبد المنع ــ الش
ــــت  ــة والعقاريّة في أوقات الأزمات ليس ــ التجاريّ
ــلوكيّ  ــ ــام وعقود، بل  اختبار إيمانّي وس ــ مجرّد أرق
ــــم  ــرآن الكري ــ ــان. فالق ــ ــدن الإنس ــ ــيّ لمع ــ حقيق
ــــى قاعدتين  ــاس عل ــ ــــن الن ــــات ب ــام المعام ــ أق

ــــظ الحقّ الماليّ،  ــــن: العدل الذي يحف متكاملت
ــة والوجود  ــ ــون الكرام ــ ــــذي يص ــان ال ــ والإحس
َ يأَْمُرُ  ــانّي؛ مصداقاً لقوله تعالى: ﴿إنَِّ اللَّهَّ ــ الإنس

ــانِ﴾ )النحل: 90(. ــ ــدْلِ وَالِإحْسَ ــ باِلعَْ

ــة المالك في  ــ ــماحته: »إنّ حرّيّ ــ ويوُضح س
ــــي أنهّ  ــرع والقانون، لا تع ــ ــق الش ــ ــه وف ــ ملكيتّ
ــاس الماديةّ  ــ ــة الن ــ ــتغلال حاج ــ ــه اس ــ ــقّ ل ــ يح
ــــك في تأجير منزلٍ  ــواء كان ذل ــ ــة، س ــ والمعنويّ

ــاء وجهه وتأمين  ــ ــعى لكفّ م ــ ــــر عائلة نازحة، أو تأجير محلٍّ تجاريّ لمواطنٍ يس لس
ــار أفضل من الأجير  ــ ــــب العمل أو العق ــدّس لم يجعل صاح ــ ــارع المق ــ قوته. فالش

ــه«. ــ ــة ومكفولة بالقدر نفس ــ ــــن مصون ــل كرامة الطرف ــ ــــل جع ــتأجر، ب ــ أو المس

يؤكّـــد ســـماحة الشـــيخ أيضاً أنّ الشـــرع لا يطلب إلحـــاق الخســـارة بالمالك أو 
مصادرة حقّه الشـــرعيّ، بل يدعو إلى إحياء روح المداراة والتســـاهل، مستشهداً 
بالمرتكـــزات القرآنيـّــة والنبويّة الـــي تحثّ على مراعـــاة المعـــر؛ كقوله تعالى: 
ةٍ﴾ )البقرة: 280(، وقوله: ﴿وَلا تبَْخَسُـــوا  ةٍ فَنظَِـــرَةٌ إلََِى مَيْـــرََ إنِْ كاَنَ ذُو عُـــرَْ ﴿وَ
النَّاسَ أشَْـــيَاءَهُمْ﴾ )هود: 85(، فضلاً عن التوجيه النبـــويّ بحفظ حقوق العاملين 

إعطائهـــم أجرهم »قبل أن يجـــفّ عرقهم«. و

ويختم ســـماحته بتوجيه نداءٍ صريح ومباشـــر إلى قلـــوب المالكين وأصحاب 
العقـــارات في المناطـــق كافّـــة، مُذكّـــراً بالفـــرق بـــن »الأجَْـــر الإلهـــيّ« و«الأجُْرَة 
الماديـّــة«: »ارحموا بعضكـــم؛ فالأجُرة، مهمـــا بلغت، مالٌ زائـــل، بينما الأجر عند 
الله والبركـــة في الـــرزق هما الباقيـــان. إنّ القـــرآن الكريم وضع الإنســـان في دائرة 
إحســـان هو  م اليوم من تســـامح و الكرامـــة قبل دائـــرة الحقوق المجرّدة، وما يقُدَّ
الســـياج الوحيد لســـر العائلات المتضرّرة، وصـــون أمن المجتمـــع، ونيل بركة 

الدنيا وثـــواب الآخرة«.

ــخ  ــي ــش ــة ال ــاحـ ــمـ ــول سـ ــ ــق ــ ي
عـــبـــد الـــمـــنـــعـــم قــبــيــســي: 
الــتــجــاريّــة  الــمــعــامــات  »إنّ 
والعقاريّة في أوقات الأزمات 
وعقود،  أرقــام  مجرّد  ليست 
وسلوكيّ«  إيمانيّ  اختبار  بل 
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تحقيق

مــا عرفناه حتّى...  
الشهادة

شيت  نقاء 

قـــد تعيـــش حياتك إلى جانـــب أحدهم، تعتقـــد أنكّ تعرفـــه، تحفظه، تعرف 
ســـكناته وهمومـــه، وربمّـــا قـــد تتصـــوّر أنّ له حـــدّاً معيّنـــاً لا يتجـــاوزه، لكنّ 

منعطفـــاً كالشـــهادة، قـــد يكشـــف لك وجهـــاً لا تعرفه عنـــه أبداً.

فـــأوّل ســـؤال يراودك: كيـــف ذلك؟ لـــم نعهده صاحب ســـاح، ومتى حمل 
البندقيّـــة؟ أو عندمـــا تقـــرأ وصيّته تكتشـــف ســـعة أفقـــه، أو عندمـــا تتفاجأ 
إنجازاتـــه ومهاراتـــه وصدقـــة سّره؛ تكتشـــف أنـّــك مـــا عرفته حتّّى  بأعمالـــه و

. ليوم ا

هـــذا التحقيـــق، سيكشـــف وجهـــاً لثلـّــة مـــن الشـــهداء، اتّّخذوا مـــن الجهاد 
»صدقـــة سّر« مـــع ربهّم، واكتفوا أن يراهـــم كلّ الناس بصفتهـــم الاجتماعيّة 
فحســـب: طبيبـــاً، مســـعفاً، مهندســـاً، أو حـــىّ طالبـــاً في مدرســـة، أو عنصراً 
كشـــفيّاً... كاتمـــوا الأسرار، يخفـــون بذلـــك وعيّـــاً وهدفاً وســـراً نحـــو الكمال 

. لحقيقيّ ا
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المهديّ« *»عاشق 
حســـن أحمـــد رســـان، ابـــن السادســـة عشـــر، جـــوّال في كشّـــافة الإمـــام 
بتوزيـــع  ليســـاعد  كيفـــون،  صيدليـّــة  في  العمـــل  في  وتطـــوّع  المهـــديّ |، 
الأدويّـــة والمـــواد الصحيـّــة للنازحين في المنطقـــة. ربطته منـــذ الصغر علاقة 
خاصّـــة بإمـــام زمانه، فـــكان أنيس جلســـاته وخلواتـــه ورفيق دربه ومرشـــده 
وملهمـــه، وبـــاب مناجاتـــه وتوسّـــله إلى الله. كان الأهل يلمســـون هـــذا البعُد 
المعنـــويّ لدى حســـن، لكن أن يواظب علـــى كتابة رســـائل للإمام الحجّة | 
، خاصّـــة في آخـــر أربع ســـنوات مـــن حياته،  ل شـــبه يومـــيٍّ بخـــطّ يـــده بمعدَّ
كان أمـــراً مفاجئـــاً لمـــن حوله. يقـــول في إحداها: »السّـــام عليـــك يا صاحب 
أمرنـــا، السّـــام على من أفنى عمـــره في انتظارنا؛ ليؤسّـــس لنا دولة إســـاميةّ 
كريمـــة، الســـام عليك يـــا إمامـــي«. وفي أخرى يطلـــب: »يا مـــولاي أريد أن 
يلـــن قلبي للقـــرآن«، وفي ثالثة يبـــثّ همومـــه: »أريد أن أتحدّث عن مشـــكلة 
قلـّــة الوعي عند الشـــباب اليـــوم، فتية وفتيـــات...«. بعد الشـــهادة، جمع أهله 
هـــذه الرســـائل التي لـــم يطّلعـــوا عليهـــا ســـابقاً، ونشـــروها في كتـــاب بعنوان 

المهديّ«. »عاشـــق 
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قبـــل ارتقائـــه بنحو ســـاعتين، طُلـــب منه  في ذلـــك اليـــوم أن لا يغادر 
الصيدليـّــة لأنهّـــا مـــكان آمـــن، لكنـّــه رفـــض إلّّا أن يصليّ في المســـجد، 
فهـــو ما تـــرك صلاتـــه في المســـجد يوماً حـــىّ لقُّـــب بـ»المســـجديّ«، 
فأقـــام صلاتـــه الأخيرة وعـــاد إلى عملـــه؛ ليرتقـــي بعدها شـــهيداً في غارة 
اســـتهدفت مبـــى الصيدليـّــة، ويلتحق بإمامـــه الحســـن Q مُصليّاً 

ناصـــراً وملبيّـــاً نداءه.

Q ــا كما القاسم ابن الحسن *عريســ
حيدر نجيب الغول، ابن بلدة دبيّن الجنوبيةّ، شـــابّ في الســـابعة عشـــر، 
كانت البســـمة لا تفـــارق محيـّــاه، وكان يتلهّف لمســـاعدة الصغير والكبير 
بنـــاء بلدته. كان مـــن روّاد المســـجد، لا يفـــارق الصـــاة والدعاء،  مـــن أ
وقائـــداً في كشّـــافة الإمـــام المهـــديّ  |، ومســـعفاً في الهيئـــة الصحّيـّــة 

ســـباّقاً  كان  المحـــرمّ،  شـــهر  في  الإســـاميةّ. 
للخدمـــة في المضائـــف، ويجمع في شـــخصه 
صفـــات الشـــابّ المؤمن، كمـــا زيّنته أخلاقه 

وهيئتـــه الـــي أسرت قلوب مـــن عرفه.

في الحـــرب الأخـــرة )2026م(، كان حيـــدر 
مـــن المســـعفين الذيـــن بقوا في دبـّــن. وحين 
اشـــتدّت المعـــارك، طُلـــب مـــن المســـعفين 

كــــــــــان الـــشـــهـــيـــد 
الــغــول  نجيب  حــيــدر 
في  للخدمة  سبّاقاً 
ويجمع  ــف،  ــائ ــض ــم ال
صفات  شــخــصــه  فــي 
الـــــشـــــابّ الـــمـــؤمـــن
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إخـــاء البلـــدة والتمركـــز في مرجعيون قـــرب المستشـــفى. انتظـــرت والدته 
عودتـــه ليغـــادر معهم، لكنهّ اتّّخـــذ قراراً مختلفـــاً فاجأ الجميع، حيـــث لم يعُرف 
ثـــر البقاء والتحق مباشـــرة بالعمل الجهـــاديّ، وخلع  عنه حمل الســـاح، فقد آ
ســـرة الإســـعاف وارتدى جعبة الجهاد وحمل ســـاح العـــزّ، ليبقى مـــع إخوانه 

البلدة. المقاومـــن المرابطـــن في 

ــــدى  ــارك في إح ــ ــعبه، وش ــ ــه وش ــ ــن أرض ــ ــدر ع ــ ــع حي ــ داف
ــــى تخوم  ــا عل ــ ــات الميركاف ــ ــدّ دباّب ــ ــة ض ــ ــات الجهاديّ ــ العمليّ
ــا  ــ بعدم 2026/5/7م،  في  ــــى  ارتق أن  ــــث  لب ــا  ــ وم ــــن،  دبّ
ــدة.  ــ البل ــــرة  ــــم في مق ــاء وجوده ــ ثن أ ــارة  ــ ــتهدفتهم غ ــ اس
ــراً ودموعاً في  ــ ــةً فراغاً كب ــ ــه إلى بارئها، مخلفّ ــ ــــت روح ارتق

ــوا يعلمون  ــ ــم يكون ــ ــه الذين ل ــ ــون أصدقائ ــ عي
ــاديّ.  ــ الجه ــل  ــ بالعم ــه  ــ التحاق ــن  ــ ع

ــورد، فيما  ــ ال ــق  ــ ــره كعب ــ ث أ ــي  ــ وبق
ــا رأيت إلّّا  ــ ــردّد: »م ــ ــــت أمّه ت كان

. » جميلاً

شهيد برتبة  *مهندس 
شـــهداءنا  إنّ  قـــال  مـــن 
الذين  وهـــم  الدنيا،  يئســـوا 
مـــا  إذا  الحيـــاة  يحبـّــون 
ســـبيلاً؟  إليهـــا  اســـتطاعوا 
يســـتوقفني مشـــهد عاينته 
يـّــام الحـــرب حين وصل  في أ

مهنـــدس  استشـــهاد  خـــر 
لم  إلى طاقـــم عمله.  ميـــدانّي 

يتوقّـــع أحـــد أنـّــه منخـــرط في 
فهـــو شـــابّ  الجهـــاديّ؛  العمـــل 

الـــذي  الخـــاصّ  عملـــه  في  مثابـــر 
أنشـــأه، ومكافـــح لبنـــاء مســـتقبل 

عملـــيّ أفضل، وطوّر فريقـــه وتابعه 
باحترافيـّــة، وحضر مؤتمـــرات دوليةّ! 

محمّـــد  المهنـــدس  الشـــهيد  إنـّــه 
حســـن بزيع، ابن بلدة زبقـــن الجنوبيةّ 
الـــذي ارتقى عن عمـــر يناهز التاســـعة 
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والعشـــرين. كان رائداً في عالم التسويق الرقميّ، 
التســـويق والإعلان  ومدرّباً، وصاحب خبرات في 
إدارة الفـــرق إلكترونيـّــاً. وحقّق خلال ســـنوات  و
قليلـــة مراتـــب متقدّمة، حـــىّ أصبح قائـــداً بارزاً 
بفريـــق عمـــل فـــاق التوقّعـــات. لم يكـــن نجاحه 
المهـــيّ منفصـــاً عـــن روحـــه، بـــل كان يرى في 
علمـــه وخبرتـــه وســـيلة لخدمـــة النـــاس والنهج 
الـــذي آمن بـــه. لذلـــك، بقي اســـمه حاضـــراً في 

مجاله حـــىّ بعد رحيلـــه، لا بوصفه صاحب إنجـــازات مهنيةّ فقط، بل شـــاباًّ 
جمع بـــن الطمـــوح الدنيويّ والالـــزام الروحـــيّ والعمـــل الصامت.

لمهديّ |، وســـافر  ً في كشّـــافة الإمـــام ا ئدا نـّــه كان قا تـــروي أخته أ
مهندســـاً  الجامعيـّــة  دراســـته  لاســـتكمال  يـــران  إ إلى  2014م  لعـــام  ا في 
بـــدأ  2020م،  لعـــام  ا لماجســـتير. وفي  ا مدنيـّــاً، وتابـــع هنـــاك دراســـة 
لتســـويق، وشـــكّل فريقه الخاصّ حتّّى توسّـــعت  عملـــه الخاصّ في مجال ا

عمله. ئـــرة  دا

ئلتـــه تاريخـــاً محدّداً  لتحاقـــه بالعمـــل الجهـــاديّ، فلم تعـــرف عا مّـــا ا أ
لـــه، واكتشـــفته مـــع بدايـــة الحـــرب الأخـــرة. وعرفـــوا بعـــد شـــهادته 
نـّــه كان يقـــدّم خدمـــات تطوّعيةّ في مجال دراســـته وعملـــه، ويمارس  أ
لمقاومـــة بالخفـــاء مـــن دون لفت الأنظـــار، حتّّى لـــم يتنبهّ  جهـــاده في ا
وتـــرك  تقـــن عملـــه  أ الحسّاســـة.  لمهمّـــات  ا بعـــض  دوره في  إلى  أحـــد 
2026م  /4 /4 لطاهـــرة في  ا ئه  بصمة في ســـاحات الجهـــاد، ختمهـــا بدما

بلدته. أرض  علـــى 

كان الشـــهيد المهنـــدس روحانيـّــاً بدرجة عاليـــة، ومن روّاد المســـجد، 
وملتزمـــاً بقراءة القـــرآن والأدعية، ويواظـــب على الذكر وزيارة عاشـــوراء، 
وتربطـــه علاقـــة قويّـــة بصاحـــب العصـــر والزمان |. لـــم تبعـــده حياته 
الدراســـيةّ والعمليـّــة عـــن التزاماتـــه الدينيـّــة، وكان يختـــار ذكـــراً أو دعاء 
أو ســـورة قـــرآن يواظـــب عليهـــا أربعين يومـــاً، حـــىّ لا تلهيـــه الدنيا وكثرة 
انشـــغالاته عن ذكـــر الله، ورجاؤه الأهـــمّ: نيل الشـــهادة في ســـبيله. هكذا 

نفتخـــر ونقول: »شـــبابنا لا يشـــبهون أحداً«.

كــــــــــان الـــشـــهـــيـــد 
محمّد  الــمــهــنــدس 
روحــانــيّــاً  بــزيــع  حسن 
ومن  عالية،  بــدرجــة 
روّاد الـــــمـــــســـــجـــــد، 
ــراءة  ــقـ ــاً بـ ــتـــزمـ ــلـ ومـ
ــــة ــي ــ الــــقــــرآن والأدع
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O الزهراء  للسيّدة  *مواساة 
ــهيد محمّد عماد  ــ ــن الصيدليّ الش ــ ــل للحديث ع ــ ننتق
ــه، وكان يعمل في  ــ ــوّق في جامعت ــ ــادي، الطالب المتف ــ حم
ــاة مفتوحة  ــ ــــت أبواب الحي ــفيات، وكان ــ إحدى المستش
ــل التطوّعيّ في  ــ ــق بالعم ــ ــل أن يلتح ــ ــه فضّ ــ ــه، لكنّ ــ أمام
ــاديّ اختاره:  ــ ــــم جه ــــرف باس ــكريّ، وعُ ــ ــال العس ــ المج
ــابّي ميثم التمار  ــ ــبة إلى الصح ــ ــم أبا عبد الله«، نس ــ »ميث
ــام عليّ Q والدفاع عنه، لكنهّ  ــ وتفانيه في حبّ الإم
ــهادة. ــ ــــن Q ليكون ميثم الش ــبه للإمام الحس ــ نس

محمّد  الشهيد  كان 
ــادي  ــ ــمـ ــ عــــــمــــــاد حـ
يعتكف في المسجد 
الـــعـــاشـــرة من  ــذ  ــن م
عـــمـــره، ولـــه عــاقــة 
ــة بـــالـــســـيّـــدة  ــ ــاصّ ــ خ
ــراء والإمــــــام  ــ ــزهـ ــ الـ
L ــن ــ ــي ــ ــس ــ ــح ــ ال
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كان الشـــهيد قائداً في كشـــافة الإمام المهدي  |، يحمل يقيناً بأنهّ ســـوف 
يستشـــهد ويعـــود مع صاحـــب العصر والزمـــان |. وتذكر والدتـــه أنهّ كان 
يعتكـــف في المســـجد منذ العاشـــرة من عمـــره، ويواظب على قـــراءة دعاء 
العهـــد أربعـــن صباحـــاً ، وكانت لـــه علاقة خاصّة بالســـيدّة الزهـــراء والإمام 
الحســـن L. وكان يســـعى إلى تســـليط الضـــوء علـــى الأئمّـــة الذين لا 
ـــون حقّهم في المجالس الســـنويّة، كالإمام الجـــواد  Q، وقد صادف  يوفَّ

.Q  يـــوم دفنه يوم شـــهادته

أمّـــا عن لحظات الشـــهادة، فتروي والدتـــه أنّ »ميثم أبا عبـــد الله« تعرّض 
لغـــارة في بلدة فرون أثناء عملـــه الجهاديّ، ما أدّى إلى تكـــرّ أضلاعه، فواسى 
بذلك الســـيدّة الزهراء O. وعلـــى الرغم من إصابتـــه ونزيفه الداخليّ، 
خـــرج مـــن مـــكان الغـــارة متجّهاً نحـــو مســـجد فـــرون، وبقي جريحـــاً ثلاث 
عشرة ســـاعة لا يســـتطيع شـــرب الماء لخطورة وضعه الصحّيّ. ومع كلّ ما 

عاناه، لـــم يترك الصـــاة، فتوضّأ وصلـّــى صلاته الأخيرة.

كان من المقـــرّر أن يتدخّـــل الصليب الأحمر مع لجنة الميكانيزم لســـحب 
الجرحـــى عنـــد الثالثـــة ظهـــراً، لكـــنّ العدوّ اســـتهدف المســـجد بغـــارة قبل 
الموعـــد، ليرتقـــي محمّد شـــهيداً عند الســـاعة الواحدة والنصـــف بإصابة في 

نحـــره وعينـــه، كما كان يرجـــو دائماً.

محمـــد الصيـــدليّ المتفـــوّق فاجـــأ كثيراً مـــن حولـــه بوعيه وآثـــاره وكلامه 
حول الشـــوق والســـر في طاعـــة الله، وحبّ الجهـــاد والإيثار، وهـــو يثبت أنّ 
الشـــاب المؤمـــن مهما قدمـــت له الدنيـــا، تبقـــى في نظره  مزرعـــة الآخرة 
ليـــس أكثر. وقد جمع أهلـــه الكثير من آثاره وتســـجيلاته وقصصه وكلماته في 
قنـــاة خاصّة على الانســـتغرام تخبرنا كيف لشـــاب جامعيّ أن يســـتغل عمره 

إلى أقصاه في الخدمـــة والقرب.

*أحياء في الوجدان
تطـــول القائمة بالشـــهداء أصحاب القصـــص غير المعلنـــة، وليت الكلام 
يســـعفنا لنـــوفي الجميع حقّهـــم، لكنّ أبلغ العبـــارات تعجز عـــن تبيان عظيم 
شـــأنهم. ما عرفنـــا عظيم شـــأنهم في الدنيا، ونكتشـــف كلّ يوم بعُـــداً روحياًّ 
لوجودهـــم، فيرتقي شـــأنهم الأخـــرويّ عـــن حجم تصوّرنـــا. فخـــورون أننّا 
عرفناهـــم يومـــاً، وأنهّـــم كانـــوا بيننا. وبـــن ســـطور حياتهم، تبقى الرســـالة 
الأوضح أنّ الإنســـان قد يحمـــل في داخله عالماً لا يراه الآخـــرون، وأنّ أعظم 
الأعمـــال قـــد تنُجز بعيـــداً عن الشـــهرة. هؤلاء الذيـــن عرفناهم بأســـمائهم 
ومهنهم وابتســـاماتهم، تركـــوا خلفهم ســـرة تقول إنّ الإيمـــان حين يتحوّل 

إلى فعـــل، يصبح أثـــراً لا يغيب. 
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الفهرس

قصّة

جسدٌ نَحيل
زهراء صايغ 

. بدّلـــت ملامحهُ الجبهـــات، وقلةّ الزاّد وحصـــارُ المؤن.  يعـــودُ دائماً بجســـدٍ متغيِّّرِ

لـــم يرجـــع يوماً بالصّـــورة الـــي رحلَ بهـــا، عينـــايَ شـــاهدتان على ذلـــك، ويدايَ 

اللتّـــان لطالمـــا تحسّســـتا عظام جســـده تـُــدركان جيدّاً مقـــدار الاختلاف.

لـــم يكُـــن يوماً الرّاوي الشّـــاكي، بل على العكـــس تماماً، كان يأخـــذ دور الحكواتّي 

الكوميـــديّ الـــذي يصنع من الصّبر قوتَ البســـمات.

من المؤلم أن تســـمع أنّ شـــاباًّ عشـــرينياًّ مَســـكَتهُُ)1( علبةٌ من السردين الخالصِ 

مـــن دون أيّ منكّـــه، وبعـــض الأيـّــام معلبّاتٌ مـــن الأرزّ ومشـــتقات اللحـــوم، يأتي 

ليحكـــي لكَ قصّـــة جوعهِ بوجـــهٍ ضحوك!

ياّم الاحتـــدام، غذاءً  لـــم يكسُ لحمٌ زائدٌ جســـده يومـــاً، لم يكن قـــوتُ الجبهات أ

ـــاً لما يحتاجُه جســـدُه، لـــذا، عُرفَت هيأتهُُ بالجســـدِ النَّحيل. مكمِّ

مرّتـــن لامسَـــت كفّـــاي عِظام حســـن؛ مـــرّةً أولى بعـــدَ حـــرب »أولي البأس«، 

عندمـــا رجـــع من بلـــدة الناقورة جلـــدةً وعظمـــةً، كما يقُـــال، وبقي طـــوال الفترة 
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بـــن الحربـــن يتلقّـــى العلاج ليشـــفى من ســـقم الميـــاه الآســـنة التي كانـــت الحلّ 

الوحيـــد لإســـكاتِ عطشِـــه. عدا عـــن أكل الخـــز الأخضر العفـــن اليابـــس، هذا إن 

! جد وُ

وفي المرّة الثانية، عندما لم يعد منه إلّّا عظمة من ســـاقه.

لعلـّــي مدينـــةٌ لجـــوع الإمام الحســـن Q وعطشـــه، ولكـــن، كـــم أخٍ لم تره 

عينـــاي، وكم أخٍ لـــم تلمس ضعفَـــهُ يداي؟

كم شـــابٍّ غير أخي، الآن، بينما أنا أكتب، يبحث عن الخبُز الأخضر؟

لكم! كلُنّا، مدينون  إننّا، 

*أخي الســـعيد حسين حسام صايغ »سيدّ جبريل«.

 أي: زاده.(1). 

الهوامش
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